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إحياءً لذآرى انتفاضة اآتوبر ١٩٦٤ 

 
تحي المنظمة السودانية لحقوق الانسان الذآرى ٣٨ لانتفاضة اآتوبر الشـعبية المجيـدة، التـي جـاءت تعبـيراً
ــعب السـودان علـى إسـقاط الحكـم الديكتـاتوري للقـوات المسـلحة والدولـة البوليسـية، عن قوة الإرادة لدى ش
وتمجيداً لوحدة الحرآة النقابية في تضــامن مـع الروابـط المهنيـة والمجموعـات التقدميـة الأخـري، وتعزيـزاً
للدور التاريخي لمنظمات المجتمع المدني السودانية، على إمتداد البلاد، ونضالاً في سبيل  سلام عادل ودائم،
وإرساءً لتقليد ثابت في إسقاط النظم الديكتاتورية عن طريق الحرآة الشعبية السودانية لكفالة السلام، التوزيع
العادل للثروة بين المرآز والأقاليم، والنضال الوطني المتواصل من أجل حقوق الانسان والحريات العامة. 
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منظمة تهنيء د. عشاري أحمد محمود 

ــوق الانسـان عشـاري أحمـد هنيء المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة بحرارة الناشط السوداني في مجال حق
ــات والناشـط المعـروف فـي مجـال حمود بنيله جائزة اوك ٢٠٠٢ لحقوق الانسان. ساهم الدآتور عشاري، أستاذ اللغ
حقوق الانسان، بنشاطات هامة في ما يتعلق بوضع حقوق الانسان في السودان، من خلال توثيق ومراقبـة الانتـهاآات
ضد الطفل في أوساط السكان النازحين، ومطالبة حكومة السودان وآذا الأطراف المتحاربــة الأخـرى التقيـد بمبـاديء
حقوق الانسان الدولية. وعلى نحو ما أعلنت المجموعة المانحة للجائزة، حصل الدآتور عشاري على درجة الدآتوراة
ي علم اللغات الاجتماعي من جامعة جورج تـاون فـي عـام ١٩٧٩، وعمـل عقـب ذلـك مباشـرة بـالتدريس الجـامعي
ــائق العنـف البحث، والكتابة في الحقوق المتعلقة باللغة، والسيطرة الثقافية، وإستخدام المحادثة في تحريف وإخفاء حق
ي السودان. في عام ١٩٨٧، أصدر دآتور عشاري، مع زميله دآتــور سـليمان بلـدو، تقريـراً لحقـوق الانسـان فضـح
ــا الافريقيـة علـى أيـدي مجموعـة عربيـة مسـلمة جزرة راح ضحيتها ١٥٠٠ من النازحين داخلياً من مجموعة الدينك
تحالفة مع الحكومة. آشف ذات التقرير للعالم ممارسة الرق وتورط حكومة السودان في إرتكابه آاســتراتيجية حـرب
ضد المتمردين في جنوب السودان. في عام ١٩٩٠، حصل دآتور عشاري على إعتراف دولي عن عمله مع "هيومان
ــا مُنـع مـن ايتس ووتش مونيتور". وبسبب تناوله لموضوعات ذات طبيعة حساسة، جرى حبسه لعامين احتياطياً، آم

سفر لسبع سنوات متتالية بواسطة الحكومة الراهنة في الخرطوم. 
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مقدمة 
رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان- القاهرة 

 

ــة التفـاوض النـاجح المكـرس لصنـع السـلام الدائـم  آشفت مفاوضات السلام النقاب عن عجز الحكومة في مواصل
ــذ الاسـتقلال  والعادل في السودان. لقد ظل تحقيق هذا الهدف يأتي باستمرار في مقدمة جدول أعمال السودانيين من

في عام ١٩٥٦ وإلى الوقت الحاضر. 

ــة إحـراز تقـدم، يقصـد  إن الموضوعات التي تواصل حكومة السودان إثارتها إثناء المفاوضات، آلما لاحت إمكاني
بها تعمد إحباط مجمل عملية التفاوض السلمي. لقد فشلت الحكومة في مواصلة مفاوضات ماشاآوس الهامة بسبب 
ــبروتوآول ماشـاآوس فيمـا يتعلـق بالاهتمـام الكبـير  النية المسبقة من قبل حكومة السودان تجاه المتطلبات الهامة ل

لمناطق السودان بمسألة تقاسم السلطة السياسية والادارية والثروة القومية مع الحكومة المرآزية في الخرطوم. 

ــي الواقـع، أيـة مناقشـة لـهذه التفـاصيل التـي يمكـن الوصـول لصيغـة نهائيـة لـها فقـط  لم توفر طاولة التفاوض، ف
بمشارآة الأطراف السودانية الرئيسية الأخرى بما فيها التجمع الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني من 

آافة مناطق السودان، وذلك آضمانة رئيسية للتكامل الجغرافي والسياسي للبلاد. 

ــار مسـؤوليها بعيـد الصلـة عـن مـا يشـجع علـى  من الواضح أن اسلوب حكومة السودان والتصريحات العلنية لكب
التفاوض من أجل السلام، ناهيك عن الحاجة لدفع التفاوض نحو الإنجاز الكامل لإلتزام ماشاآوس بهدف الوصول 
ــه آبـار مسـؤولي  لحل سياسي ناجح لأزمة السودان، وليس فقط لاتفاق على وقف أطلاق النار من نحو ما يرنو إلي

حكومة السودان للبقاء على آراسي السلطة. 

ــارآة فـي المفاوضـات منـذ أدانـت  أوضح هذا التقييم الجلي للوضع الموقف الراسخ للأطراف السودانية غير المش
بقوة فشل حكومة السودان في مواصلة عملية السلام في الوقت الذي أعلنت فيه عن رفضها لحجج آبار مســوولي 
الحكومة التي تنحي باللائمة على الحرآة الشعبية لتحرير السودان. لم تود الحكومة المضي قدماً في المهمة الشاقة 
لعملية صنع السلام. وبدلاً عن ذلك، تستمر حكومة السودان في تطبيق وسائل فظة عبر قانون الطواريء الذي مــا 

يزال أداة رئيسية لحكم السودان بصورة قمعية. 

تعرب المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة عن قلقها العميق من السـلوك غـير المبدئـي لحكومـة السـودان 
تجاه عملية السلام، الذي سيؤدي حتماً لفقدان البلاد لزخم السلام الذي وفرته ماشاآوس، وإتاحة الفرصة للحكومــة 
ــد الإلزامـي البغيـض للمعـارضين السياسـيين (لاسـيما للطـلاب  لإعادة حشد الجهود الضخمة للحرب -ومنه التجني
والعاملين في الخدمة العامة ممن لاحول أو قوة لهم)-  للقتل والدمار، وبالتالي جعل إرساء تســوية سياسـية شـاملة 

لأزمة السودان أمراً أشد صعوبة. 

ــاً باعتبارهـا  وتبدي المنظمة قلقها الكبير من محاولات حكومة السودان مجدداً إعطاء الحرب الأهلية مفهوماَ مختلف
حرباً ضد العرب والمصالح العربية في المنطقة، على نحو ما قال به مكرراً وزير خارجية الخرطوم. 

لقد لاحظت المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة الموقف النافر وغــير المشـجع للعديـد مـن الـدول العربيـة 
تجاه بدء مفاوضات عملية السلام في السودان. وآـانت مسـاعي حكومـة السـودان، وأيضـاً ردود فعلـها، فـي هـذا 
الشأن مربكة جداً: من جانب يكــرر مستشـار رئيـس الجمهوريـة الانزعـاج مـن عـدم إدراك الـدول العربيـة لثمـن 
الحرب الأهلية في السودان، في حين يؤآد وزير الخارجية من جانب آخر على إلتزام حكومة الســودان تجـاه قلـق 

الجامعة العربية على وحدة السودان. 

ــادل  يعني هذا، بطريقة أو أخرى، عدم الاعتراف بحق تقرير المصير - الإجراء الرئيسي لإقامة السلام الدائم والع
في السودان للجنوب، وأيضاً للمناطق الأخرى من البلاد. إن قضية السلام والديمقراطية هي أآثر الأجندة الوطنية 
ــال تتـألف  أهمية في سبيل إيجاد حل للأزمة السودانية. وسوف يمكن تحقيق هذا الهدف فقط عن طريق حكومة انتق

من آافة القوى السودانية الديمقراطية. 
 

محجوب التجاني 
رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة 
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تحقيق السلام في السودان 
تقرير الأمين العام للمنظمة السودانية لحقوق الانسان- القاهرة 

 
ــي ٢٠ يوليـو  في ٢٨ يوليو الماضي رحبت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة باتفاق ماشاآوس الموقع ف
٢٠٠٢ بين حكومة السودان والحرآة الشعبية لتحرير السودان، وهو الاتفاق الذي جدد إلتزام الطرفيــن بـالوصول 
ــة السـودان. غـير أن ترحيـب المنظمـة لـم يخلـو مـن بعـض الملاحظـات  إلى تسوية تفاوضية سياسية شاملة لقضي
ــال تميـيز الـدور الواضـح للديـن والعـادات والتقـاليد فـي الحيـاة المجتمعيـة،  والتحفظات لا سيما تلك المتعلقة بإغف
والإلتزام الضروري من قبل الأحزاب السياسية في السودان بعدم تسييس الدين، العادات والتقاليد في أعمال الدولة 
أو شؤون الحكم. آما أعربت المنظمة عن قلقها من عدم آفالة البروتوآول الحق في تقرير المصير لمناطق أخرى 
في السودان عاشت -وما تزال- تجارب شبيهة بتلك التي يعيشها الجنــوب. ودعـت المنظمـة فـي بيانـها أيضـاً إلـى 
ضرورة توسيع دائرة المشارآة في عملية التفــاوض لتشـمل آافـة جماعـات المجتمـع المدنـي السـوداني، أحـزاب 
ــة بإعتبـار أنـه يوفـر فرصـاً أفضـل لخلـق إجمـاع حـول إي إتفـاق يمكـن  سياسية ونقابات وتنظيمات نسوية ومهني

التوصل إليه. 

بعد ثلاثة أشهر من الجولة الأولى للمفاوضات، التي ترعاها مجموعة الإيقاد وشرآاؤها، لم يمكن تحقيــق أي تقـدم 
ــاضي إثـر إنسـحاب حكومـة السـودان.  في العملية التفاوضية التي انقطعت جولتها الثانية في الثاني من سبتمبر الم
ــاد تبـدد مـا توفـر مـن تفـاؤل عنـد إنتـهاء الجولـة الأولـي. فعلـى  وفي الواقع يمكن الآن تلمس حالة من الإرتداد تك
الأرض إزدادت العمليات العسكرية حدة على جبهات عديدة لتضيف مزيداً من المعاناة والبؤس على مئات الآلاف 
ــهذه الحـرب العبثيـة. آمـا أصيبـت عمليـات الإغاثـة الدوليـة بـالكثير مـن  من المدنيين الذي يدفعون الثمن الباهظ ل
النكسات سواء بسبب إضطراها إلى إخلاء مواقع في حاجة ماسة إلى جهودها نتيجة عدم توفـر الظـروف الأمنيـة 
ــد مـن القيـود علـى عملـها. إلـى ذلـك عـادت  المواتية لها أو في حالات أخري نتيجة لفرض حكومة السودان المزي
الحكومة من جديد إلى إعلاء شعاراتها "الجهادية" والتمسك بخطابها الديني المتشدد. ولا يهدد هذا التطور الخطير 
بتقويض مساعي إيقاف الحرب وتحقيق السلام فقط وإنما يهدد أيضاً بتضييق الهوامش الصغيرة من الحريات التي 

أمكن إآتسابها في الشمال. 

توقف المفاوضات: 
في ٢ سبتمبر ٢٠٠٢ أعلنت حكومة السودان رسمياً وقف مفاوضات الســلام فـي ماشـاآوس، وقـام الرئيـس عمـر 
البشير بإعلان الحرب على قوات الحرآة الشعبية لتحرير السودان في آل الجبـهات لإسـتعادة مدينـة توريـت فـي 
الاقليم الاستوائي من جنوب السودان، والتي آانت الحرآة قد استولت عليها قبل يــوم سـابق. وقـالت الحرآـة إنـها 
قامت بالهجوم على توريت بعد هجمات شنتها القوات الحكومية على مواقع لها حـول وقـرب المدينـة. وأيـاً آـانت 
حقيقة الأمر ترى المنظمة السودانية لحقوق الإنسان أن قرار الحكومة بالإنسحاب من المفاوضــات لـم يكـن قـراراً 
صائباً، لاسيما وأن الطرفين لم يلتزما في الأصل باتفاق على وقف العمليات العسكرية. آما أن العمليات العسكرية 
لم تتوقف في أي وقت مضي، بما فيه أثناء الجولة السابقة من المفاوضات. وفي الواقع تمكنت قوات الحكومة مـن 
ــال  الاستيلاء على بعض مواقع الحرآة الشعبية لتحرير السودان قبل وأثناء وبعيد تلك الجولة، منها على سبيل المث
ماآوال في أول يونيو ومانكين في ٢٠ يونيو وقوريال في ٣٠ يونيو وقاعدة لورونيو قرب توريت في ١٦ يوليــو، 
ولم تنسحب الحرآة الشعبية عن طاولة التفاوض بسبب ذلك. آما فقدت الحكومة بلدة آبويتــا فـي ٩ يونيـو دون أن 
ــة عـن توريـت.  وتـرى المنظمـة أيضـاً أن عـزم  تقدم على الانسحاب من المفاوضات رغم آونها بلدة لا تقل أهمي

الحكومة على إسترداد بلدة توريت لا يبرر إعلان الحرب على آل الجبهات. 

أسباب أخرى:  
تعود الأسباب الحقيقية لإنسحاب الحكومة عن الجولة الثانية للمفاوضات إلى تمسكها بموقفها في عدد مــن القضايـا 
محور التفاوض في الجولة، وإصرارها على عدم تقديم تنازلات. من بين هذه الموضوعات قضية حدود الجنوب، 
فبينما تتمسك الحكومة بحدود ١٩٥٦ تطرح الحرآة حدوداً تضم مناطق خارج تلك الحدود آجبال النوبــة وجنـوب 
ــل بـه  النيل الأزرق. آما ترفض الحكومة الترتيبات الأمنية التي طرحت في المفاوضات والدستور الذي سيتم العم
ــى أن  خلال الفترة الانتقالية. ويرد من بين الأسباب أيضاً موضوع العاصمة القومية التي تصر الحرآة الشعبية عل

تكون علمانية لا تطبق فيها الشريعة الاسلامية. 

ــي تصريحـات صحفيـة منشـورة فـي ٤ سـبتمبر أن  ولقد آشف سفير السودان لدى آينيا، الدرديري محمد أحمد، ف
إنسحاب الحكومة من المفاوضات لم يكن فقط بسبب سقوط مدينــة توريـت وأشـار إلـى أسـباب أخـرى وراء ذلـك. 
وهو قال إن مقترحات الحرآة الشعبية بشأن تقاسم السلطة تتعارض مع اتفــاق ماشـاآوس، مشـيراً إلـى اصرارهـا 
على المطالبة بتشكيل آونفدرالية خلال الفترة الانتقالية. وأضاف ســفير الخرطـوم فـي نـيروبي أن سـبباً آخـر فـي 
ــار.، آمـا  إنسحاب الحكومة من المفاوضات يعود إلى إعتبار الحكومة إياها غير مجدية في غياب وقف لإطلاق الن



دورية حقوق الإنسان السوداني                     العدد رقم (١٤)  يناير ٢٠٠٢          المنظمة السودانية لحقوق الإنسان � فرع القاهرة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٥

أضاف أن حكومته رفضت إعادة طرح مسألة العلاقة بين الدين والدولة من جديد باعتبار أنها مسألة جرى حسمها 
في الجولة الأولى من المفاوضات. 

ــاء  وفي ٥ سبتمبر نفى مستشار الرئيس السوداني، د. قطبي المهدي، أن يكون إنسحاب حكومته من المفاوضات ج
ــات بيـن أجنحـة الحكومـة، وقـال إن الجولـة التـي جـرى تعليقـها "سـعت لإنـتزاع  نتيجة وجود خلافات أو صراع
ــت  تنازلات من الحكومة بعد أن قدمت تنازلات سابقة بإعطاء حق تقرير المصير، وهو شبٌه المفاوضات بأنها هدف
ــا  لإقـرار "اوسـلو" سـودانية. وقـال إن قـرار تعليـق المفاوضـات فيـه فرصـة للحكومـة لتقييـم موقفـها مـن القضاي
المطروحة وطريقة التفاوض حتى تجد الضمانات والطمأنينة من قبل الوسطاء. ويشير هذا القول إن الانسحاب قد 

يكون تكتيكاً إبتزازياً من قبل الحكومة. 

ولقد عبرت معظم القوى السياسية والفاعليات السودانية عن عدم ارتياحها من إنسحاب الحكومة من المفاوضــات، 
وهي اعتبرت أسباب الخرطوم للإنسحاب غير مقبولــة. وقـد قـامت السـلطات بـالتضييق علـى الصحافـة واعتقـال 
ــد مديـر عـام صحيفـة الحريـة، الكاتبـة  بعض الصحفيين والتحقيق معهم (عثمان ميرغني، الحاج وراق محمد أحم
لبني أحمد حسين) ومصادرة بعض الصحف (الحرية والصحافــة الأربعـاء ٤ سـبتمبر) لنشـرها تعليقـات تتضمـن 

إلقاء اللائمة على الحكومة في إنسحابها من المفاوضات.    

ــترحيب بعـض العواصـم العربيـة فـإن  وحيث أن ما خلصت إليه الجولة الأولي من مفاوضات ماشاآوس لم يحظ ب
المنظمة تخشى من محاولة استغلال الحكومة في الخرطوم لهذا الموقف في التنصل عن مسـاعي السـلام الراهنـة 
ــاً سـيؤدي بالتـأآيد لمزيـد مـن التعقيـد واسـتمرار إراقـة الدمـاء  وفي إعطاء الحرب الأهلية في السودان بعداً إقليمي

والخراب. 

ويتعاظم قلق المنظمة من محاولات حكومة السودان لتسويق مفهوم جديد للحرب الأهلية في الســودان فـي أوسـاط 
ــد تضمنـت تصريحـات مسـؤولين  بعض الدول العربية على اعتبار أنها إمتداد للحروب ضد العرب والعروبة. ولق
ــان إسـماعيل  حكوميين آبار في الخرطوم على هذا التوجه الجديد. وآان وزير الخارجية السوداني، مصطفى عثم
ــها تحفظـات معلنـة تجـاه  قد بادر بإعلان توقف الحكومة عن المفاوضات أثناء زيارة له لعاصمة عربية -آانت لدي
ــانت  بروتوآول ماشاآوس- في وقت سابق للإعلان الرسمي الصادر من الخرطوم. وحين سئل المسئول عما إذا آ
حكومته ستطلب دعماً عربياً خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية المقبل أجاب "سنقول مجدداً للإخوة العرب بأن 
السودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي ... ونحن نقاتل وحدنا في مواجهة قوة متمردة مدعومــة إقليميـاً ودوليـاً". 
وأضاف "الخزينة السودانية تدفع ثمن الحرب وحدها، آمــا أن الحكومـة السـودانية وحدهـا تتولـى توفـير السـلاح 
والعتاد لقواتها المسلحة ... " وقال مخاطبــاً الذيـن يـهتمون بـالأمن العربـي "عليـهم أن يدرآـوا ويفكـروا جيـداً أن 
ــي الوقـت  السودان من الصعب عليه أن يقاتل حتى النهاية وحده حرآة متمردة مدعومة من قوى اقليمية ودولية، ف
ــة جديـدة للدفـع بـدول عربيـة  الذي يكون فيه العمق السوداني محيداً تماماً من أن يقوم بدعم السودان." وفي محاول
إلى الحرب الأهلية في السودان، إتهم سـفير الخرطـوم فـي القـاهرة، أحمـد عبدالحليـم، فـي ١٣ سـبتمبر إسـرائيل 
بتسليح ودعم متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان. ونقلــت وآالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط الرسـمية فـي مصـر 

تصريحات السفير. 

ــهاء الجولـة الأولـى مـن  لقد أوضحت المنظمة السودانية لحقوق الانسان في بيانها في ٢٨ يوليو، الصادر عقب إنت
ــتلزم  المفاوضـات، "أن الطـابع الشـمولي للأزمـة السـودانية، التـي تشـمل صراعـات مسـلحة فـي عـدة أقـاليم، يس
المشارآة الكاملة لكافة الأطراف لتسوية القضية القومية للبلاد، الشمال إلى جــانب الجنـوب. ولقـد أآـدت المنظمـة 
ــم، الـذي يضـع وحـده نهايـة لمآسـي الحـرب الأهليـة بيـن الجنـوب  مراراً أنه وفي سبيل إقامة السلام العادل والدائ
والشمال وآذا الصراعات المسلحة الأخرى والأشكال المختلفة لعدم الاستقرار السياسي، فلا بد من الوصــول إلـى 

اتفاق جاد يحظي بإجماع وطني ديمقراطي." 

ــى اتفاقيـة أديـس أبابـا.  عرف السودان أحد أبرز محاولات تحقيق السلام في فبراير ١٩٧٢، حين أمكن التوقيع عل
ورغم أن الاتفاقية حملت للبلاد قرابة عقد من السلام، أو بالأحرى وقف إطلاق النار، إلا أنها عجزت عــن تحقيـق 
سلام دائم ومستقر. يعود سبب فشل الاتفاقية إلى فقدانها الدعم والسند السياسي والشعبي، إذ اقتصــر طرفاهـا علـى 
الحكومة العسكرية في الشمال بقيادة جعفر نميري وحرآة تحرير جنوب السودان بقيادة جوزيف لاقو. وفي غياب 

الدعم السياسي إستطاع جعفر نميري أن يلغي الاتفاقية منفرداً بأمر جمهوري أصدره في ١٥ يونيو ١٩٨٣. 

ــودانية  ولمٌا آانت مساعي السلام الراهنة تدور في ظروف شبيهة بتلك التي جرت في ١٩٧٢، تخشي المنظمة الس
لحقوق الانسان - القاهرة أن تنتهي إلى حيث انتهت سابقتها، أي الوصول إلى اتفاق هش على وقف إطــلاق النـار. 
ــك أولويـة قصـوي إلا أنـها تؤآـد أن  ومع ترحيب المنظمة بأي اتفاق يؤدي لوقف نزيف الحرب الأهلية باعتبار ذل
مجرد وقف اطلاق النار لا يعني حــل الأزمـة السـودانية، لاسـيما مـع وجـود أسـباب الصـراع السياسـي والثقـافي 

والاجتماعي في البلاد، وفي مقدمتها قضية التحول الديمقراطي. 
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ــه، عـن محادثـات السـلام لا  إن إقصاء القوي السياسية الرئيسية في الشمال، ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في
يؤدي فقط إلى إضعاف أي اتفاق يمكن الوصول إليه، وإنما أيضاً إلى تكريس الواقع السياســي الراهـن الـذي يقـوم 
ــد بـإدارة شـؤون البـلاد وفـرض برنامجـه المرفـوض مـن قبـل الغالبيـة العظمـى مـن  فيه حزب سياسي ديني واح

السودانيين معتمداً على وسائل وأدوات القهر.  

وتعتقد المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة إن حكومة الخرطوم غــير مؤهلـة منفـردة لتحقيـق السـلام فـي 
السودان، وهي تستند في اعتقادها على طبيعة الحكومة وبرنامجها الذي أحال الحرب الأهلية في البلاد حرباً دينية 
جهادية هلك بفعلها مئات الألوف من المدنيين خلال العقـد الأخـير، سـواء بفعـل العمليـات العسـكرية المباشـرة أو 
ــد المنظمـة أيضـاً أن الحكومـة، بعدمـا جربـت طويـلاً دون جـدوى  الأوضاع المأساوية التي تمخضت عنها. وتعتق
الخيار العسكري ونتيجة للواقع الدولي الجديد بعد ١١ ســبتمبر، تطمـع مـن خـلال التفـاوض مـع الحرآـة الشـعبية 
لتحرير السودان منفردة الوصول إلى شكل من أشكال الشراآة تتيح لها الإنفراد بالشمال وبثروات الجنوب النفطية 

معاً. 

واستناداً إلى التجارب السابقة، وإدراآاً لحقيقة عزلة الحكومة في الخرطوم وافتقادها للشرعية والدعم الجماهيري، 
ــن النجـاح،  تدرك الحرآة الشعبية لتحرير السودان إن أي اتفاق يمكن التوصل إليه مع الحكومة لن يتوفر له حظ م

وأن نصيبها من الشراآة مع الحكومة سيكون فتاتاً ورهناً بتقلبات الحكومة حسب تقلب الظروف المحيطة بها. 

ــة إحساسـها بـأن الحرآـة تفـاوض بعيـداً عـن مفـهوم  إن انسحاب الحكومة من الجولة الثانية للمفاوضات آان نتيج
ــمال تمامـاً وأن  الشراآة وليس بسبب سقوط مدينة توريت آما قالت بداية. ولأن الشراآة تعني إنفراد الحكومة بالش
تعمل فيه برنامجها ودستورها وقوانينها الاسلامية، ترفض الحكومة أن تتناول الجولة الثانية أي من القضايا التـي 
تم التطرق إليها بشكل عام في الجولة الأولي، ومنها شكل القوانين التي سيجري اعتمادها في العاصمــة المرآزيـة 
ــة ذات قـاعدة عريضـة تضـع البـلاد علـى عتبـة  الخرطوم، والفترة الانتقالية وما ينبغي أن يتبعها من حكومة قومي

التحول الديمقراطي. 

إن الأطراف السياسية الرئيسية الأخرى التي تعطي أفضلية لخيار الحل السياســي الشـامل ينبغـي تشـجيعها وليـس 
إهمالها عن طريق قصر التفاوض بين الطرفين الفاعلين عسكرياً. ولن يترك مثل هذا الإهمــال لـهذه القـوى سـوى 
خيار واحد هو العمل العسكري، مــا يعنـي مزيـد مـن المعانـاة والبـؤس. ولعـل العمليـات العسـكرية الأخـيرة التـي 
اندلعت في شرق السودان (الاسبوع الأول من اآتوبر) بمشارآة من القوي السياسية الشمالية، جــاءت تعبـيراً عـن 

رفض هذا الإهمال وإعلاناً عن أهليتها "العسكرية" للمشارآة. 

وعلى نقيــض الاتجـاه الـذي تدفـع إليـه الحكومـة فـإن الموضوعـات التـي جـرى تناولـها فـي الجولـة الأولـى مـن 
المفاوضات، وتضمن عليها بروتوآول ماشاآوس، في حاجــة للمزيـد مـن النقـاش والتطويـر باعتبـار أنـها جـاءت 
معممة وفضفاضة. وآما أشار بيان المنظمة في ٢٨ يوليو، فالبروتوآول لم يحــدد بوضـوح دور الديـن فـي الحيـاة 
السياسية والمجتمعية في الشمال. وهو بدلاً عن إقصاء استغلال الديــن فـي السياسـة، بمـا يعنيـه مـن فـرض تميـيز 
واضح على أساس المعتقد، أطلق يد الحكومة في فرض أحكام الشــريعة الاسـلامية -وفـق مفهومـها الخـاص- فـي 
الشمال بما فيه العاصمة القومية. ولئن آانت الوحدة الطوعية للسودان أملاً يتطلع إليه معظم السودانيين والمهتمين 
بقضيتهم فإن إعتماد وتطبيق قوانين وأحكام غير متفق عليها يؤدي لتكريس واقع الفرقــة ويـهدد بتبديـد أيـة فـرص 
ــلاد لمـا يزيـد  للحفاظ على وحدة البلاد، ناهيك عن تواصل الاضطهاد السياسي، ذي المنشأ الديني، الذي شهدته الب

عن عقد من الزمان. 

وتعتقد المنظمة بوجوب أن  ينتهي أي اتفاق يمكن التوصل إليه إلى نــص واضـح بـالفصل بيـن الديـن والسياسـية، 
ــاً. آمـا تعتقـد المنظمـة  ورفض تطبيق أية قوانين تقوم على أساس ديني، أو تنتهك الحقوق والحريات المكفولة دولي
ــن الوصـول إلـى حـل لـها فـي غيبـة الديمقراطيـة. وفـي غيبـة  أيضاً أن قضية الحرب والسلام في السودان لا يمك
الديمقراطية فان أقصى ما يمكن التوصل إليه سيكون وقفاً موقوتاً لإطلاق النار،  يقصر أو يطول وفقــاً للظـروف، 
ــه المحاسـبة  غير أن السلام الدائم لن يتحقق إلا في ظل نظام ديمقراطي ثابت الأرآان تعمل فيه المؤسسات وتتم في

بشفافية آاملة وتكشف نواحي القصور والانحرافات قبل أن تستفحل. 

وترى المنظمة بضرورة تضمين أي اتفـاق علـى نصـوص واضحـة وصريحـة لا تقبـل التـأويل فـي شـأن إقـرار 
واعتماد معايير حقوق الإنسان الدولية، وإلغاء أو تعديل آافة القوانين المعمول بها التي لا تتوافق مع هذه المعايير. 
آما ترى بوجوب توفير استقلال آامل للأجهزة العدلية والقضائية آيما يتسنى لها أداء دورها في مأمن عــن تغـول 

السلطات التنفيذية. 

وترى المنظمة أهمية توسيع دائرة التفاوض بحيث تستوعب آافة الفعاليات السياسية السودانية ومنظمات المجتمــع 
المدني إلى جانب طرفي المفاوضات، أو استصحاب آرائها على أدنـي تقديـر، علـى أن يتضمـن أي اتفـاق نـهائي 

يمكن الوصول إليه على موافقة وتصديق هذه القوى جميعاً. 



دورية حقوق الإنسان السوداني                     العدد رقم (١٤)  يناير ٢٠٠٢          المنظمة السودانية لحقوق الإنسان � فرع القاهرة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٧

ومع تفهم المنظمة لصعوبة التوصل إلى اتفاق شــامل ونـهائي علـى وقـف إطـلاق النـار قبـل التوصـل إلـى تذليـل 
الموضوعات الخلافية والاتفاق حولها، إلا أنها تعتقد أن اعلان هدنة أثناء المفاوضات من شـأنه تشـجيع الطرفيـن 

على مواصلة التفاوض. 

ــت بـها مجموعـة الايقـاد وشـرآاؤها واقترابـها مـن أسـس الأزمـة  ومع إدراك المنظمة لتميز الجهود التي اضطلع
السودانية مقارنة بسواها إلا أنها تعتقد بأهمية تضافر آافة الجهود والمساعي الأخرى القائمة. إن تنسـيق ومكاملـة 
الجهود والمبادرات المطروحة لا توفر فقط غطاء وسنداً أآبر لمساعي السلام، بــل أنـه يوصـد الأبـواب أمـام أيـة 
بدائل تفاوضية أخرى يمكن اللجوء إليها. آما أن إهمال المبادرات الأخرى قــد يدفـع بأصحابـها لاسـتقطاب بعـض 
أطراف الأزمة التي جرى إقصاؤها من المفاوضات التي ترعاها الايقاد، ومحاولة إستمالة غيرها الأمر الـذي قـد 

يضر بالجهود الراهنة. 

وترى المنظمة أن أسوأ ما يمكن الخروج به من مفاوضات السلام التي ترعاها الايقاد سيتمثل فــي تكريـس النظـام 
الأحادي ذي التوجه الديني وإطلاق يده في الشمال، والقبول به والتعــامل معـه إقليميـاً ودوليـاً، وتمكينـه مـن جنـي 
ثمار وقف الحرب واستثمارها في توطيد أرآــان دولتـه الدينيـة ومواصلـة الانتـهاآات الجسـيمة لحقـوق وحريـات 
معارضيه والعودة مجدداً لتهديد استقرار المنطقة من خلال محاولات تصدير نموذجه في الحكم. يمكــن لمثـل هـذه 
النتيجة أن تتحقق في حال الوصول إلى تسوية جزئية لا تتناول أسس الأزمة السودانية، ومتى جرى الاعتقـاد فـي 

أن وقفاً لإطلاق النار في معزل عن معالجة عميقة شاملة يمكنه تحقيق سلام دائم وعادل. 
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حكومة لإطلاق السلام والديمقراطية 
محرر الدورية 

تكرس الدورية هذا العدد لنضال السودانيين من أجل السلام والديمقراطية، اللتين لن تتحققا بدون حكومــة لإطـلاق 
ــر ١٩٦٤،  السلام والديمقراطية. آما يصدر هذا العدد في ذآرى الانتفاضة المجيدة للشعب السوداني في ٢١ اآتوب
التي أسقطت الديكتاتورية الأولى (١٩٥٨ - ١٩٦٤) مرسية تقليــداً عميقـاً فـي السياسـة السـودانية، علـى نحـو مـا 

جرى تكراره في ابريل ١٩٨٥ لإسقاط الديكتاتورية الثانية (١٩٦٩ - ١٩٨٥). 

لا تعتبر الديمقراطية ممارسة جديدة في التــاريخ أو التجـارب السـودانية الحديثـة. لقـد آتـب العديـد مـن المفكريـن 
ــاهير للتقريـر فـي شـئونها العامـة مـن  السودانيين تحليلات عميقة عن وجود الديمقراطية، أي: الإرادة العامة للجم
ــن ممارسـة هـذا الحـق الأساسـي. بـهذا التعريـف الواسـع، نجنٌـب أنفسـنا  خلال نظام متراض عليه للحكم يمكٌنها م

المفهوم الغربي الشكلي للديمقراطية آفروع متمايزة للحكم يتعين إقامتها عن طريق الاقتراع القومي. 

في السودان، وآما هو الحال في معظم دول العالم الثالث، هنالك صعوبات عديدة تعوق التطبيق الطبيعي المألوف 
للأنظمة المنتخبة. ومنذ الأيام الأولى من الاستقلال الوطني في عام ١٩٥٦، آان واضحاً أن السودان لن يتسنى له 
تـأمين ديمقراطيـة غربيـة مسـتقرة. فالمظـالم الكبـيرة للحكومـة المرآزيـة الموروثـة عـن الإدارة البريطانيـة ضــد 
المناطق المهمشة للبلاد، والتي تضــم بوضـوح غالبيـة السـكان، مـا آـانت لتسـمح باسـتمرار حكومـة ذات نمـوذج 

وستمنستري. 

إن التباين الاقتصادي والسياسي العميــق بيـن المرآـز فـي السـودان الـذي تمتـع بـبزوغ وتنـامي الصفـوة العربيـة 
المسلمة الحاآمة والأجزاء الأخرى من البلاد التي عانت من الحرمان السياســي والاقتصـادي والثقـافي حتـى قبـل 
ــق للانتخـاب  الحكم الاستعماري ما آان يمكن معالجته عن طريق حكم الأغلبية المنتخبة. لم ينجح هذا النظام المخف
في إعلاء صوت المناطق المهمشة. لقد جرى التعبير بشكل جيد عــن الصـراع العميـق بيـن الحكومـات المرآزيـة 
والمناطق في ٥٠ عاماً مــن الحـرب بيـن الجنـوب والشـمال التـي امتـدت لتضـم معظـم منـاطق البـلاد مـع حلـول 

الثمانينيات.   

إن اخفاق الحكومات الثلاثة، قصيرة العمر، التى جرى انتخابها ديمقراطياً في المحافظة على الديمقراطية والسلام 
في السودان آان أمر متوقعاً في ضوء هذه الحقائق. على أن أسوأ ما في الأمر هو أن الحكومـات العسـكرية التـي 
تواصل الآن حكم السودان من خلال ديكتاتورية الجبهة القومية الاسلامية الإرهابية، قد صاعدت الحرب الأهليــة، 
ودمرت ثروة البلاد، وساعدت في إضعاف سيادة الشعب السوداني عن طريق سياسات خاضعــة لقـوى إقليميـة أو 
ــأتي حرآـة الإخـوان المسـلمين الدوليـة التـي تواصـل  مجموعات ضغط دولية. من بين هذه القوى غير الوطنية، ت

الحفاظ على وجود قوي لها في الدولة السودانية. 

ــلمين الإرهابيـة علـى الشـؤون السـودانية منـذ اليـوم  لقد تنامت هذه السيطرة المتطفلة من قبل حرآة الإخوان المس
الأول لانقلاب يونيو ١٩٨٩ العســكري الـذي قـاده العميـد عمـر البشـير، الـذي قـام بـإبدال آبـار مسـؤولي الدولـة 
ــانوا مـن الخـبراء السـودانيين أو غـيرهم. آـانت  بعناصر من الجبهة القومية الاسلامية/الإخوان المسلمين سواء أآ
ثورة يونيو للإنقاذ في الواقع ثورة لحرآة الإخوان المسلمين الدولية بهدف السيطرة على الســودان آنمـوذج لدولـة 

إسلامية للجهاد يتم نقله إلى آافة البلدان الإسلامية الأخرى في المنطقة والعالم بأسره. 

ــي تاريخـه الحديـث، شـريكاً فـي  بهذا التحول المثير للصدمة للسياسات السودانية، أصبح السودان، للمرة الأولي ف
ــدت البـلاد أيضـاً قـدراً آبـيراً مـن اسـتقلالها فـي صنـع القـرار فيمـا يتعلـق بالشـؤون  أعمال الإرهاب الدولي. وفق
الخارجية منذ الوقت الذي قرر فيه الطاغية جعفر نميري ربط السياسة الخارجيــة للسـودان بمصـر السـادات. هـذا 
الإهدار للسياسة الخارجية السودانية المستقلة تمت ممارسته مؤخراً عندما قرر الطاغية البشــير نسـف بروتوآـول 
ــن الحاجـة السـودانية الماسـة لإيجـاد حـل لحربـهم الأهليـة ذات  ماشاآوس للسلام خدمة لمصالح إقليمية مفضلاً ع

الخمسين عاماً، على نحو ما أشار إليه بنجاح البروتوآول. 

إن الطريق إلى سلام دائم وعادل في السودان ممكن. مع ذلك، فإن إمكانيات إدراك هذه الغاية يتم تقييدها بشدة عن 
طريق إخضاع المجتمع المدني السوداني لحكم القوات المسلحة المستمر. في مناقشات أثناء الديمقراطية البرلمانية 
الثالثة، اقترح محمد إبراهيم نقد وجوب تمثيل عادل للقوات المسلحة في حكم انتقالي قومي مع القوى المدنيـة. لقـد 
رسخت خبرة الجيش السوداني في الحكم على إمتداد ٣٥ عاماً من بين ٤٦ عاماً هي عمر السودان المســتقل. آـان 
الراحل الفريق فتحي أحمد علي هو القائد العام الوحيد الذي رفض بشدة سياسات الإنقلاب العسكري، وذلك نتيجــة 

إصراره على حكم دستوري مفضلاً على الإنقلاب العسكري. 



دورية حقوق الإنسان السوداني                     العدد رقم (١٤)  يناير ٢٠٠٢          المنظمة السودانية لحقوق الإنسان � فرع القاهرة 
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صحيح أن للجيش السوداني دور يتعين عليه الاضطلاع به في الحكم. مع ذلك، فــان الجيـش السـوداني فـي حاجـة 
إلى إعادة توجيه آي يحترم الحياة الدستورية المدنية للبلاد. ينبغي تحقيق هذا الـهدف الرئيسـي فـي إطـار حكومـة 
انتقال تقوم على أسس مباديء حقوق الانســان الدوليـة، احـترام العلاقـات المسـتقلة للأقـاليم بالحكومـة المرآزيـة، 
وسياسة خارجية سودانية مبدأية تؤآد على مصالح الشعب السوداني مقدماً على غيرها من الخيــارات الاقليميـة أو 

الدولية الأخرى. 

يحتـاج السـودان إلـى حكومـة تـأخذ فـي اعتبارهـا الكـامل حاجـة البـلاد للسـلام والديمقراطيـة. حتـى الآن، ظلــت 
الديمقراطية حبيسة بسبب اقتطاع حقوق الانســان والرقابـة علـى الحريـات العامـة. وظـل السـلام مصلوبـاً بسـبب 
ــأثرة بـالحرب علـى إمتـداد  المناورات الماآرة للحكومة والهجمات الوحشية على السكان المدنيين في المناطق المت
ــودانيين لوضـع نهايـة لـهذا العـذاب المتواصـل، ووصـولاً لـهذا الـهدف يتعيـن علـى الجيـش  البلاد. آن الأوان للس
السوداني إتخاذ خطوة بناءة لوقف حكم ضباط الجيش على حســاب الحكـم المدنـي. وينبغـي أن تـأتي هـذه الخطـوة 

البناءة بتنسيق آامل مع الحرآة المدنية السودانية لضمان تصحيح المعاناة طويلة الأمد للبلاد. 
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الأنظمة الديمقراطية الافريقية: استعراض 
آتب جيرالد شميتز وديفيد غيليــس (١٩٩٢: ٨١-٨٢) فـي تحـدي التنميـة الديمقراطيـة: "فـي عـام ١٩٧٤، واجـه 
ــة الاقتصاديـة. لـنزع فتيـل الأزمـة،  ليوبولد سينغور، الحاآم السنغالي المطلق، أزمة شرعية آانت وراءها الضائق
سمح سينغور لحزبين آخرين بالمنافسة ضد حزبه الحاآم، الحزب الاشتراآي. آان يتعين على أحزاب المعارضــة 
ــي، والمارآسـي أو  أن تنضوي تحت واحد من ثلاثة أنظمة فكرية: الليبرالي، والاشتراآي الديمقراطي والديمقراط
ــي إقصـاء الأحـزاب الاسـلامية الراديكاليـة. هـذه البدايـة المعتدلـة جـرى توسـيعها  الشيوعي. نجح هذا الاسلوب ف
بواسطة عبده ضيوف، الذي تولى السلطة بعد تنحي سينيغوس طواعية في عام ١٩٨١. . . وجٌه ضيوف اهتمامه، 
بنجاح محدود، للفساد البيروقراطي وانعدام الكفاءة. وهو تبنى أيضاً سياسـة الحـوار والاصـلاح مـع المجموعـات 
الاجتماعيـة المتنـافرة مـع الدولـة. أآـثر مـن ذلـك سـعى لتخفيـف سـيطرة الدولـة علـى القطـاع الريفـي، وتشــجيع 
مشروعات العمل الخاصة، وتنظيم مجالس تسويق المنتجات، وتطويــر التحـالف مـع جماعـة الإخـوان المسـلمين، 

وإخماد جذوة -مؤقتاً- السخط الريفي والقدرات السياسية للإسلام المتشدد. 

بصورة متغايرة مــع التحـول المثـير للإنتبـاه فـي علاقـات القـوة بيـن إداريـي الدولـة المرآزيـة والقـوى السياسـية 
ــاير ١٩٩٨) يقـول "تتمثـل الجـذور المشـترآة للخـراب  الأخرى، آتب لاري دايموند في مجلة يو. إس. توداي (ين
الاقتصادي، إنهيار الدولة، العنـف العرقـي، الحـرب الأهليـة والكـوارث الانسـانية فـي افريقيـا فـي الحكـم الفاسـد 
والمتعسف. ونتيجة لفقدان معظم الدول لمظــهر حكـم القـانون ومبـدأ المسـؤولية التـي تقيٌـد سـلوك المسـؤولين فـي 
الحكومة، فقد إنهارت مجتمعاتها فريسة للفساد المستشري، والمحسوبية، والنزوات الشــخصية لمجموعـة صغـيرة 
ــية أو مجموعـة عرقيـة للسـيطرة علـى نصيـب  من الصفوة الحاآمة. في مثل هذه الظروف، تكافح أية زمرة سياس
آسن أو متناقص من الثروة. لا تتوفر ودائع، مؤسسات لتيسير التعـاون، أو ثقـة فـي المسـتقبل. يسـعى آـل فصيـل 
منافس إلى الاستحواذ على ما يمكن في الوقت الراهن مع إقصاء المجموعات الأخرى. إن الترياق الحقيقي الوحيد 
ــي إطـار دسـتوري يسـاعد علـى تقييـد، فصـل، انتقـال ومشـارآة السـلطة آيمـا تسـتطيع آـل  لهذا الخراب يتمثل ف
مجموعة الحصول على نصيب في نظام مراقبة الصفوة الحاآمة وسائر الأطراف. يعني هذا، في جوهــره، نظامـاً 

سياسياً ديمقراطياً، بدرجة أو أخرى. 

الحالة السودانية 
تشير الحالة في السودان إلى سلامة التحليل في البيان السابق. على الرغــم مـن أن السـودان حُكـم مـراراً بواسـطة 
الطغاة، فان أياً منهم لم يكن "حاآماً مطلقاً" على نحو ما آان سينغور. لم يقم أي منهم، عبـود، نمـيري أو البشـير، 
باطلاق حريات عامة للمنظمات المدنيـة السـودانية لمشـارآتهم السـلطة السياسـية. أقعـد السـلوك القبيـح، الجشـع، 
والجاهل البلاد لعقود، بتعســف السـلطة والمظـالم ضـد ملاييـن السـكان المدنييـن. إن اسـتصراخ دالتـون المجتمـع 
الدولي للتدخل بضغوط قوية ضد الحكم الديكتاتوري يجد أفضل تعبير له في هـذه الكلمـات: "عندمـا يقـوم ضبـاط 
الجيش بخلع ديمقراطية تؤدي دورها، ينبغي أن يُقال لهم بوضوح، وباجماع، وبالقوة بواسطة المجتمع الدولـي إن 

نظامهم سيتم عزله عن أي دعم وإن عليهم أن يترآوا السلطة وأن يعيدوا النظام الدستوري." 

مع ذلك، وبالنظر  لعلاقات المجتمع الدولي مع نظــام البشـير الاسـتبدادي (١٩٨٩ وإلـى الآن)، فمـن الواضـح أن 
ــاح، لإجبـار الحكـام  حكومة الولايات المتحدة وحدها هي التي أظهرت ضغطاً قوياً ثابتاً، بدرجات متفاوتة من النج
العسكريين على وقف العمل العسكري، المشــارآة فـي محادثـات سـلام جـادة، والعمـل بحسـن نيـة لإعـادة إنشـاء 

علاقات مرآز-اقليم في السودان. 

الضغط الأمريكي من أجل السلام 
إن الضغط الأمريكي على الأطـراف المتحاربـة فـي السـودان للتوصـل إلـى سـلام ينبغـي الإطـراء عليـه بجـانب 
الإطراء على الدعم الانساني الكبير من الشعب والحكومة الأمريكية للمجموعات السكانية السودانية شديدة الحاجة 
في البلاد. هذا الدعم القوي يتعين مقارنته مع الإتجاه الاوروبي لتطبيع العلاقـات الماليـة والاقتصاديـة مـع النظـام 
ــثر  الارهابي من خلال التعاملات في البترول وغيره من المشروعات الأخرى المدرة للربح. آما يتعين مقارنته أآ
مع الشرآات الكندية والمجموعات الآسيوية والعربية التي هرولت لتوقيــع اتفاقـات بتروليـة مـن أجـل مصالحـها، 
وبصفة خاصة الصين، ماليزيا وقطر، علىحساب المصالح المباشرة للشعب السوداني، لاسيما في الجنوب. يشير 
قانون سلام السودان الأخير، الذي وقٌع عليه الرئيس بوش، أآثر إلى التزام حكومـة الولايـات المتحـدة بالمسـاعدة 

في إرساء سلام عادل ودائم في السودان.  

يطلب قانون سلام السودان تحقيقاً في جرائم الحرب، ويدين الـرق، القصـف الجـوي للأهـداف المدنيـة، التلاعـب 
ــها حكومـة السـودان بجـانب خروقـات  بالعون الغذائي، وغيره من التكتيكات وانتهاآات حقوق الانسان التي تقوم ب
حقوق الانسان في آافة جوانب الصراع في السودان. يوجه القانون الرئيس لفــرض عقوبـات ضـد السـودان متـى 
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رأى أن حكومته لا تتفاوض بحسن نية. وهو يطلب من وزير الخارجية أن يجهٌز خلال سـتة أشـهر تقريـراً حـول 
جرائم الحرب في السودان. يعتمد القانون أيضاً مبلــغ ٣٠٠ مليـون دولار خـلال السـنوات الثلاثـة القادمـة لتوفـير 
مساعدة إضافية لمناطق السودان التي لا تخضــع لسـيطرة حكومـة السـودان فـي سـبيل دعـم إعـادة بنـاء المجتمـع 

المدني. 

اعتراض أحزاب شمالية 
ــزب الاتحـادي  انضمت أحزاب رئيسية شمالية إلى حكومة السودان في الاعتراض على القانون. من بين هذه، الح
الديمقراطـي الـذي يقـوده محمـد عثمـان المـيرغني وحـزب الأمـة الـذي يقـوده الصـادق المـهدي. يـترآز مصــدر 
الاعتراض في اقتناع هذه المجموعات بان القانون لن يساعد عمليـة السـلام. ذهبـت الحكومـة السـودانية إلـى حـد 
دعوة الافارقة لإدانة القانون بسبب أنـه "غـير عـادل". فـي الواقـع، يضـع القـانون ضغطـاً آبـيراً علـى الحكومـة 
ــي شـهدت انقطاعـاً نتيجـة لتبـادل أعمـال  لإجبارها على العمل بحسن نية في محادثات سلام ماشاآوس الجارية الت
عسكرية بين قوات الحكومة من جانب والحرآة الشعبية لتحرير السودان والتجمع الوطني الديمقراطي من جــانب 

آخر. 

في حين أولى القانون القليل من الإنتباه للمشاعر الوطنية للأحزاب الكــبرى، فـهو وجـه مخاطبتـه للحاجـة الماسـة 
لقطاعات آبيرة من السكان الجنوبيين، اولئك الذين اصيبوا بشكل خاص بالحرب الأهلية، الرق، والفظائع الأخرى 
لحكومة السودان والأطراف المتقاتلة في الحرب الأهلية. يعتبر الترآيز على إدانة آافة خروقـات حقـوق الانسـان 
"من آافة جوانب الصراع" إشارة هامة أخرى على قلق حكومة الولايات المتحدة للأوضاع الانسانية للسكان مـن 
ــرى اسـترقاقهم يمثـل إشـارة جليـة مقارنـة مـع  الضحايا. إن إلتقاء الرئيس بوش مع المواطنين السودانيين الذين ج
ــاطق  الإهمال والممارسة الخاطئة وسياسة الاسترقاق المستمرة من قبل حكومة السودان ضد شعب السودان في من

الحرب. 

ــهوم  في الأدب الدبلوماسي البحت، جرى إيذاء سيادة السودان بواسطة قانون سلام حكومة الولايات المتحدة من مف
ــات المتحـدة.  أن مثل هذه العقوبات آان يتعين اجازتها في حال سبقتها مفاضات ثنائية بين حكومة السودان والولاي
لقد ظلت مثل هذه المفاوضات قائمة بالفعل منذ وقت طويــل. عـاقبت حكومـة الولايـات المتحـدة حكومـة السـودان 
ــك لإطاحتـها "ديمقراطيـة  مبكراً منذ اليوم الأول لانقلاب الجبهة القومية الاسلامية العسكري في يونيو ١٩٨٩ وذل
تؤدي دورها" في السودان تمكنت بنجاح من إنجاز اتفاقيـة السـلام السـودانية ١٩٨٨ عـبر إجمـاع وطنـي فـاعل، 
باستثناء وحيد لمجموعة الجبهة القومية الاسلامية المعادية للسلام. في أواســط التسـعينيات، أصـدر مجلـس الأمـن 
الدولي عقوبات ضد حكومة السودان بسبب أعمال الارهاب. يفرض قانون سلام السودان عقوبــة مشـروطة علـى 

حكومة السودان، مرهونة بفشلها في تحقيق السلام الدائم في السودان. 

ربما يكون واضحاً سبب إنضمام الأحزاب الرئيسية في السودان لجانب الحكومة في رفــض قـانون سـلام ٢٠٠٢. 
ويمكن البحث عن الأسباب في "المشاعر الوطنية": إذ تفضل الأحزاب عدم فرض عقوبـات علـى الاطـلاق ضـد 
ــهم جيـد. مـع ذلـك، لـم يحـدث إطلاقـاً أن  حكومة السودان آيما تستطيع (الحكومة) الاضطلاع بمحادثات السلام بف
اضطلعت حكومة السودان بمحادثات سلام مبدأية، لاســيما الآن وهـي تـهدر بازديـاد الفـهم السـوداني للسـيادة مـن 

خلال التعاون الوثيق من أجل صفقات سياسية مع اتجاهات اقليمية على حساب المصالح السودانية. 

ينبغي أن يكون واضحاً، مع ذلك، الكيفية التي تســتطيع بـها أحـزاب المعارضـة الرئيسـية وقـف حكومـة السـودان 
بشكل فاعل عن اضطهاد الجنوبيين بالحرب الأهلية، الاسترقاق، والجرائم ضد الانسانية في الوقت الذي تواصـل 
فيه الحكومة بغطرسة إخضاع الحريات العامة لهذه الأحزاب للرقابــة، وآـذا منظمـات المجتمـع المدنـي الأخـرى. 
تضمنت الانتهاآات الجسيمة لحقوق الانسان بواسطة حكومة السودان، على نحو ما أآد بيان أخير لحـزب الأمـة، 
ــيين، وآثـيرين غـيرهم مـن المفكريـن، وقتـل  على الاعتقال والوقف الاعتباطي للصحفيين، الطلاب، القادة السياس

أعداد أآبر من المواطنين المدنيين بالحرب الأهلية والهجمات الجوية الوحشية. 

ــاهرة حكومـة الولايـات المتحـدة آيمـا تسـاعد - بتعـاون وثيـق مـع  تستحث المنظمة السودانية لحقوق الانسان - الق
التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة السودان - في عقد مؤتمر قومي دستوري للسودانيين جميعاً بمشــارآة آاملـة 
من الأمم المتحدة وبحضور الايقاد، الجامعة العربية، ومنظمة الوحدة الافريقية. إن مؤتمراً من هذا القبيـل سـيكفل 
المصالح السودانية آما يمكنه الوصول لحكومة تؤآــد علـى المصـالح الوطنيـة باعتبارهـا جـدول الأعمـال الأآـثر 

أهمية.     
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الديمقراطية التي يحتاجها السودان 
هيئة تحرير الدورية 

جاء في نص ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي، أآبر وأقوى معارضة ديمقراطية لنظام البشــير المرتبـط بالجبهـة 
القومية الاسلامية ما يلي: 

"تضافرت عدة عوامل على إعاقة التنمية الديمقراطية وقهر المواطن السوداني. يأتي من بين هذه الحقائق  تجاهل 
ــودان لسـنوات  القوى المنتجة من نقابات واتحادات في الممارسة السياسية، استمرار الحرب الأهلية في جنوب الس
طويلة والانقلابات العسكرية وما تمخض عنها من نظم دآتاتورية، والفشل في حــل قضايـا الشـعب السياسـية ومـا 

صاحب ذلك من مظاهر فساد." 

"آانت المحصلة الطبيعية لكل هذه العوامل هي الفشل، والإحباط والأزمات المزمنة. وفي نظرنا، لا يمكن إحداث 
ــة مـن  تغيير إيجابي لهذا الواقع إلا من خلال المشارآة الفاعلة في السلطة بمستوياتها التشريعية والسيادية والتنفيذي
قبل آل القوى المنضوية الآن تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي، أي: الأحزاب السياســية، النقابـات، القـوات 
النظاميـة وآافـة المجموعـات المسـلحة العاملـة الآن تحـت مظلتـــها، وذلــك خــلال الفــترة الانتقاليــة والحكومــة 

الديمقراطية اللاحقة."   

مضى ميثــاق التجمـع الوطنـي الديمقراطـي للقـول "مـن المـهم ملاحظـة حقيقـة أن الانتكاسـات التـي اتسـمت بـها 
الانتفاضات الشعبية في اآتوبر ١٩٦٤ وابريل ١٩٨٥ آانت في جــانب منـها بسـبب الغمـوض الـذي شـاب بعـض 
ــذي خـالط بعضـها الآخـر فـي غيبـة أي تصـور مشـترك حـول منـاهج الأداء أو  بنود المواثيق أو التعميم المخل ال

الاتفاق حول آلياته." 

في هذا المقال، يهدف الكاتب لتناول هذه القضايا: 

(١) الديمقراطية التي يحتاج السودان لممارستها لإيحاد حل للأزمة السياســية الراهنـة هـي ديمقراطيـة تصحيحيـة 
من نوع خاص حسب ما يقول الميثاق. 

ــل لوقـت أطـول ممـا  (٢) هيكل ووظيفة الديمقراطية التي يحتاجها السودان يقوم على حكومة انتقالية يتاح لها العم
ترمي له بعض الأحزاب حالياً سواء من خلال البيانات المباشــرة الصـادرة عـن اجتماعاتـها أو عـبر التعـاون مـع 

النظام. 

 

(١) السودان في حاجة إلى ديمقراطية تصحيحية 

ــى صنـاديق الاقـتراع، صـوت مباشـر لكـل مواطـن مؤهـل باعتبـار السـن  تقوم الديمقراطية الليبرالية الطبيعية عل
ــي وقـت معلـوم وتحـت إشـراف هيئـة انتخابـات وطنيـة  والمعايير القانونية الأخرى في انتخابات يجري تنظيمها ف
مستقلة تكون أعمالها مفتوحة للرقابة الدولية. يستلزم تنفيذ هذه الوسائل فـي هـذا الوقـت الراهـن إجـراء انتخابـات 
ــم البشـير القـائم، سـواء حـدث فيـه  فورية تشارك فيها آل الأحزاب ذات الرغبة في خوض الانتخابات في ظل حك
ــارآين بـالقطع الحـزب الخـاص بالنظـام، حـزب المؤتمـر الوطنـي، وآـل  تغيير أم لم يحدث. سيكون من بين المش

الأحزاب الأخرى القائمة في الساحة بما فيها حزب الأمة ذي القيادة المتصالحة مع النظام. 

لا ترغب فصائل التجمع الوطني الديمقراطي، وتحديداً الحزب الاتحادي الديمقراطي، اليوساب، الحزب الشيوعي 
السوداني، الحرآة الشعبية لتحرير السودان، القيادة الشرعية، قـوات التحـالف السـودانية، مؤتمـر البجـا، الحـزب 
ــي الانتخابـات التـي يخطـط لـها النظـام. يعتـبر موقفـها هـذا محمـوداً إذ أن دخولـها فـي  الفيدرالي، في المشارآة ف
انتخابات تحت أي ظروف وبأي شكل مع النظام أو اولئك المتعاونين معه ســيعني خيانـة صريحـة لميثـاق التجمـع 
ــل لـه البعـض  الوطني الديمقراطي وسيكون على التجمع حينئذ أن ينهي وجوده على الفور على نحو ما تمنى وعم

بمثابرة دونما جدوى. 

إن نضال التجمع الوطني الديمقراطي من أجــل سـودان جديـد، الـذي يتعيـن عليـه تجنـب السياسـات والممارسـات 
السلبية للماضي التي أنشأت وفاقمت الفشل في آل منحى للحياة السودانية- لاسيما الحرب الأهلية والمواطنة غــير 
المتساوية، يهدف بوضوح لتحقيق العدالة في تمثيل السكان. يتمثـل أحـد مصـادر الاهتمـام الرئيسـية لـدى التجمـع 
الوطني الديمقراطي في أن القوى الحديثة المعروفة (مثال النقابات والمجموعات المهنيـة) والمجموعـات العرقيـة 
الاقليمية شديدة التهميش في البلاد، التي حُرمت من المشارآة الفاعلة في عملية صنع القرار الوطني علــى الرغـم 

من أنها واصلت المشارآة الفاعلة في عملية الانتاج في البلاد، يتعين تمثيلها بشكل عادل في حكم البلاد. 
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فيما يتعلق بالنقابات والمجموعات المهنية، ينــص ميثـاق التجمـع بوضـوح علـى: "ان تجـاهل القـوى المنتجـة مـن 
نقابات واتحادات في الممارسة السياسية والفشل في حل قضايا الشــعب الأساسـية ومـا صـاحب ذلـك مـن مظـاهر 
فساد، مضافاً إلى استمرار الحرب الأهلية في جنوب البلاد لسنوات طويلــة، والانقلابـات العسـكرية ومـا تمخـض 
عنها من نظم دآتاتورية أعاقت التطـور الديمقراطـي وقـهرت الانسـان السـوداني، لا بـد أن تكـون نتيجتـه الفشـل 

والإحباط والأزمة المستعصية." 

وفيما يتعلق بالمجموعات العرقية الاقليمية الكبيرة في السودان، ينص الميثاق تحت (ج- نظام الحكم خــلال الفـترة 
الانتقالية): "يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على أساس الحكم اللامرآزي. يحدد الدســتور الانتقـالي سـلطات 
ــة توزيعـها. سـوف يعيـد التجمـع الوطنـي الديمقراطـي صياغـة  واختصاصات الكيانات المرآزية والاقليمية وآيفي
ــع السـلطات والمـهام،  قانون لنظام الحكم اللامرآزي في السودان. ويتعين إقامة نظام الحكم اللامرآزي على توزي

آما يتفق عليه بين المرآز، الكيانات الشمالية والكيانات الجنوبية." 

من الواضح أن ميثاق التجمع الوطني الديمقراطــي وقـواه يلزمـون أنفسـهم بديمقراطيـة تصحيحيـة تـهدف -خـلال 
الفترة الانتقالية-  لمواجهة الإخفاقات السياسية والإدارية والتنمويــة الموروثـة مـن المـاضي ومـن النظـام الراهـن 
ــي ابتلـي بـها السـودان منـذ اسـتقلاله وإلـى يومنـا  أيضاً أو حكومته في شكلها الجديد وانعكاسات هذه الاخفاقات الت
الحاضر. إن ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي وقواه لا يتحدثون عن إقامة فورية لديمقراطية ليبرالية تجــرى فيـه 
ــى حكـم الأغلبيـة لمصلحـة الأغلبيـة آمـا  عملية اقتراع للوصول إلى حكومة منتخبة يتولى قادتها الحكم استناداً عل

تنص عليه وتفرضه ديمقراطية وستمينستر. 

لقد تضمنت أدبيات التجمع الوطنــي الديمقراطـي علـى وصـف آـامل وتفصيلـي للحكومـة الانتقاليـة. يقـدم مؤتمـر 
التجمع الوطني الديمقراطي للقضايا المصيرية (أسمرا ١٩٩٥) ومقررات التجمع في يونيو ١٩٩٩ تعريفاً واضحاً 
لما يعنيه الحكم الانتقالي وما يتعين عليه إنجازه للسودانيين عقـب الإطاحـة بنظـام البشـير. تنـص مقـررات يوليـو 
للتجمع الوطني الديمقراطي على "خامساً: العمل السياسي:- تمت إجازة القرار التالي فيما يتعلق بالحل السياسي:- 
١- يؤآد التجمع الوطني الديمقراطي أن الحــل السياسـي للمشـكلة السـودانية هـو وسـيلة نضاليـة لشـعب السـودان 
ــد  لتحقيق أهدافه المشروعة في: (أ) وضع نهاية للحرب الأهلية وإرساء مباديء سلام دائم وعادل في سودان موح
بإرادة المواطنين. (ب) إجتثاث الحكم الديكتاتوري، إستعادة الديمقراطية وحكم القانون، والتعــهد بـالالتزام الكـامل 
بكافة المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الانسان. (ج) إعادة بناء الدولـة السـودانية علـى أسـس 
ــامل للتنوعـات العرقيـة والدينيـة  وطنية لا مرآزية من أجل توزيع عادل للسلطة والثروة القومية، مع الاحترام الك

والثقافية للسودان." 

ــل الكـامل للنقابـات، المجموعـات  لقد أشار الميثاق عن صواب إلى الحاجة لإقامة حكومة انتقالية تلتزم تأآيد التمثي
المهنية والمجموعات الاقليمية آفصائل التجمع الوطني الديمقراطي: "لا سبيل في نظرنا للخروج من هذه الأزمـة 
إلا بمشارآة في السلطة بمستوياتها التشريعية والسيادية والتنفيذية من قبل آافة القــوى المنتظمـة الآن تحـت مظلـة 
التجمع الوطني الديمقراطي، أي: الأحــزاب السياسـية، النقابـات، القـوات النظاميـة، وآافـة المجموعـات المسـلحة 

العاملة تحت لوائه، أثناء فترة الإنتقال وخلال الحكم الديمقراطي اللاحق." 

يولي آاتب هذا المقال اهتماماً خاصاً بما تضمنه الميثاق من انتقاد "الغموض الذي شــاب بعـض بنـود المواثيـق أو 
التعميم المخل الذي خالط بعضها الآخر في غيبة أي تصور مشترك حول مناهج الأداء أو الاتفاق حول آلياته." 

لقد تضمن هذا النص رفضاً قوياً لأية عودة للتجارب السابقة للحكومات السودانية، مدنية أو عسكرية، التي برزت 
في الساحة السياسية دون أن تتوفر لديها مرشدات أو اهتمامات وطنيــة، ودون أي "تصـور مشـترك حـول منـاهج 

الأداء أو الاتفاق حول آلياته." 

ــة مثـل هـذا الغمـوض يجـري التعبـير عنـه جيـداً فـي  إن البرنامج المفصٌل للتجمع الوطني الديمقراطي في مواجه
برنامج العمل ليونيو ١٩٩٩ في إتجاه إقامة حكومة انتقالية من أجل ديمقراطية تصحيحية للبلاد: "(٥) لبناء منــاخ 
ملائم للحل السياسي، يتعين على حكومة الخرطوم إتخاذ الاجراءات الضرورية التالية: (أ) تجميد آافة المواد التي 
تقيد الحريات العامة في دستور ١٩٩٨، وذلك وفقاً للملاحظات التي وردت في تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص 
بحقوق الانسان في السودان الذي جرى تقديمه للدورة ٥٥ للجنة الأمم المتحــدة لحقـوق الانسـان فـي جنيـف. (ب) 
إلغاء المرسوم الدستوري الثاني. (ج) إلغاء قانون الطـواريء. (د) إلغـاء آافـة السـلطات الاسـتثنائية الـواردة فـي 
قانون الأمن العام (الإيقاف، التفتيش، الاعتقال، الاختطــاف، التفتيـش دون إذن قضـائي، إلـخ.) (هــ) إلغـاء قـانون 
التوالي السياسي وأية وصاية على الأنشطة السياسية والنقابية. (و) إلغاء شرطة ومحــاآم النظـام العـام. (ز) آفالـة 
ــل، التعبـير والتنظيـم، وإلغـاء آافـة القوانيـن التـي تحظـر الحريـات العامـة. (ح) إطـلاق سـراح جميـع  حرية التنق
المعتقليـن السياسـيين وإسـقاط آافـة العقوبـات الصـادرة بحـق السـجناء السياســـيين. (ط) إعــادة آــل الممتلكــات 

المصادرة." 
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لم يقم نظام البشير بتنفيذ شيء من هذه الاجراءات التصحيحيــة التـي تمثـل، فـي حـال تطبيقـها بـإخلاص، ضمانـة 
فعلية لتسوية سلمية للأزمة التي فاقمها حكمه القائم على الجبهة القومية الاسلامية. من جانبه، يتعيــن علـى التجمـع 
ــذا، فـإن "مـايو"  الوطني الديمقراطي ألا يتزحزح قيد أنملة عن هذه التوجيهات المبدئية والواضحة. ما لم يحدث ه
البشير والديمقراطيين الليبراليين الذين يتآمرون في الوقت الحالي للنيل من الديمقراطية التصحيحية التي يدعو لها 

التجمع الوطني الديمقراطي سوف يواصلون تسميم الساحة بفترة أخرى ثانية من الأزمة السياسية المتجددة. 
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حالة حقوق الانسان في السودان 
خلال الفترة ١ يوليو و٣٠ سبتمبر ٢٠٠٢ 

خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي يغطيها هذا التقرير، أول يوليو و٣٠ سبتمبر ٢٠٠٢،  تواصل العمـل بموجـب 
قانون الطواريء، الذي جرى تجديد العمل به في ديسمبر الماضي، الأمر الذي يعني منح رئيس الجمهورية سلطة 
إلغاء أي قانون بمرسوم جمهوري. آما تواصلت خلال هذه الفترة أعمال المضايقة والإضطهاد والاستهداف بحــق 
المعـارضين السياسـيين والمدافعيـن عـن حقـوق الانسـان. وظلـت الحريـات الأساسـية، بمـا فيـها حريـــة التعبــير 
ــل قائمـة خـلال ذات الفـترة التـي أآـد فيـها مسـؤولو الحكومـة المـرة تلـو الأخـرى  والاجتماع السلمي وحرية التنق

إلتزامهم بالقوانين الإسلامية ورفض التنازل عنها. 

وتسببت أعمال القتال فـي جنـوب السـودان بصفـة خاصـة، فـي مقتـل آلاف المدنييـن آنتيجـة مباشـرة للحـرب أو 
الأسباب الأخرى المرتبطة بها، آما أدت هذه الأعمال إلى تهجير عشرات الألاف منهم. وتواصلــت خـلال الثلاثـة 

أشهر الماضية الغارات الجوية ضد المدنيين، وسقط مئات المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح من جرائها. 

ــة السـودان والحرآـة الشـعبية لتحريـر  غير أن شهر يوليو الماضي شهد أيضاً التوقيع على بروتوآول، بين حكوم
ــة فـي البـلاد وتحقيـق السـلام. لكـن الجولـة  السودان، في ماشاآوس بكينيا فتح أبواباً للأمل في إنهاء الحرب الأهلي
ــك إشـتداد  الثانية من المفاوضات تعرضت لانتكاسة في مطلع سبتمبر من جراء إنسحاب حكومة السودان، وتبع ذل
حدة العمليات العسكرية في جبهات متعددة وسقوط المئات من القتلي وتوقف عمليات الإغاثة في آثير من المناطق 
ــامت بـإعلان  المتضررة بالحرب. وعقب توقف المفاوضات عاد من جديد الخطاب الديني المتشدد للحكومة التي ق

"الحرب الجهادية" ضد خصومها في جبهات عديدة. 

القيود على الحريات: 
أبقت السلطات على قرار ســابق لـها بمنـع أعضـاء هيئـة قيـادة التجمـع الوطنـي الديمقراطـي مـن السـفر للخـارج 
للمشارآة في اجتماعات للتجمع في أسمرا والقاهرة. وأآد مسؤولو الحكومة الإبقاء على الحظــر باعتبـاره "قـراراً 
أمنياً وليس سياسياً". وفي يوليو اعترضت السلطات الأمنية وفداً لحزب الأمة المعارض بولايـة الجزيـرة ومنعتـه 
ــش بضواحـي الخرطـوم -سـوبا- بواسـطة عنـاصر أمنيـة  من السفر للعاصمة، وجرى إيقاف الوفد عن نقطة للتفتي

قامت برده على أعقابه. 

وفي منتصف يوليو دعت لجنة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالخرطوم (لجنة الظواهر السـالبة) فـي 
ــي الجامعـات.  تقرير لها إلى فصل الطلاب عن الطالبات في المرحلة الجامعية. وقضى التقرير بحرمة الاختلاط ف
صدر هذا التقرير في وقت تداول فيه المشرفون على الجامعات أمر فرض زي على الطالبات يتوافق مع الشريعة 
الاسلامية. وتعتبر السلطات أزياء من نحو البنطال والأقمصة زياً غير شرعي للفتيات باعتبار أن ارتدائهن له فيــه 
تشبٌه بالرجال وهو أمر "منهي عنه شرعاً". آمـا أوصـت اللجنـة فـي تقريرهـا أيضـاً بإعـادة النظـر فـي المنـاهج 

الجامعية وتعديلها بما يوافق الشريعة الاسلامية. 

ــى أحمـد حمـدان فـي امدرمـان وقـامت بتـهديد  وفي ٤ يوليو أغارت عناصر الأمن المسلحة على منزل الناشط عل
زوجته، آما أغارت على منزل ناشط آخر، فيصل حسن التجــاني، وتفتيشـه دون إذن قـانوني. ولمٌـا آـان التجـاني 
غير موجوداً في المنزل حينها قامت عناصر الأمن باستجواب أطفاله (٧ و١٤ عامــاً) ومصـادرة جـهاز آمبيوتـر 

وآميات من الكتب والأغراض الخاصة. 

تأآيد التمسك بالقوانين الاسلامية: 
ــى سـبيل المثـال قـال علـى  واصل مسؤولو الحكومة خلال الأشهر الأخيرة تأآيد تمسكهم بالقوانين الاسلامية، وعل
عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني في الاسبوع الثاني من يوليو خلال أعمال المؤتمـر الدعـوي الأول الـذي 
نظمته وزارة الإرشاد إن الحكومة لن تتراجع ولن تستجيب لأي ضغوط تهدف لإثنائــها عـن الشـريعة الاسـلامية. 
وفي الاسبوع الأول من أغسطس قال الرئيس الســوداني عمـر البشـير إن اتفـاق ماشـاآوس لـم ينـص علـى إلغـاء 
ــد رئيـس القضـاء، جـلال الديـن  الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدر تشريع لأهل السودان. وبالتزامن مع قوله أآ
محمد عثمان، أن الهيئة القضائية "لم ولن تعطل الحدود" -أي العقوبات الجسدية التي تتضمن الجلد والرجم وقطع 
ــر البشـير مجـدداً  الأطراف، مشدداً على أن القضاة "حريصون على تنفيذ شرع االله". وفي مطلع سبتمبر أعلن عم
تمسك حكومته بالنهج الاسلامي، وقال إن الخرطوم ستظل عاصمة للاسلام ولن تكــون إلا مسـلمة وسـوف تطبـق 
ــه الحرآـة الشـعبية لتحريـر السـودان  فيها الشريعة الاسلامية بدون تحفظ. وجاء حديث البشير آرد على ما قالت ب
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من أن اتفاق ماشاآوس يهدف إلى إستثناء عاصمة البلاد من تطبيق القوانين الاسلامية. وأضاف البشير قائلاً "اننا 
على استعداد لأن نحارب لفترة ثلاثة عشر عاماً مرة أخرى دفاعاَ عن الخرطوم وحتى لا تصبح علمانية". 

حرية الصحافة: 
واصلت الحكومة تقييد حرية الصحافة خلال الأشهر الماضية، على الرغم من أن المراجعة الأمنية المسبقة للمواد 
الصحفية لم يعد معمولاً بها في معظم الصحف. آما واصلت السلطات التطبيــق الصـارم لــ "ميثـاق شـرف" يلـزم 
الصحفيين بتجنب التعرض للقــوات المسـلحة أو "المجـاهدين والشـهداء" والانتقـاص مـن "الانجـازات الوطنيـة". 
ــف، بجـانب فـرض قيـود  وواصلت الحكومة أيضاً إستخدام المواد الاعلانية الخاصة بها آأداة للضغط على الصح

على المساحات المحددة للاعلانات بالصحف. 

وخلال هذه الفترة تعرضت عدد من الصحف للمصادرة والتوقيف، آما اوقعت عقوبات على صحفيين في قضايـا 
متعلقة بالنشر. 

ــأخذ الصفحتيـن  في ١٣ يوليو حالت الأجهزة الأمنية دون صدور صحيفة "الحرية" بعد قيام عناصر تابعة للأمن ب
الأولى والأخيرة من الصحيفة قبيل طباعتها بحجة الاطلاع على محتوياتها، ولم تتم إعادة الصفحات إلا فــي اليـوم 

التالي ما حرم الصحيفة من الصدور. 

ــاً بالغرامـة ٢٠٠ ألـف دينـار بحـق ثلاثـة مـن آبـار صحفيـي  وفي ٢٤ يوليو أصدرت محكمة في الخرطوم أحكام
ــر، والفـرد  "خرطوم مونيتور" التي تصدر باللغة الانجليزية. وأمرت المحكمة بسجن البينو اوآيني، رئيس التحري
تعبان ونيال بول في حال عجزهم عن دفع الغرامة. ويعتبر فرض غرامات باهظة على الصحف والصحفيين أحد 

الوسائل التي تتبعها الحكومة لإفلاس الصحف التي تنتقد سياساتها وحملها على التوقف. 

ــام" مـن الصـدور لنشـرها موضوعـاً حـول ظـاهرة  وفي يوم الأربعاء ٢٨ أغسطس منعت السلطات صحيفة "الأي
"ختان الإناث" التي تجد تشجيعاً من بعض الجماعات السلفية. 

ــرها مـادة  وفي ٤ سبتمبر صادرت السلطات نسخ صحيفة "خرطوم مونيتور" من المطبعة قبيل توزيعها بحجة نش
ــارة بـالوحدة الوطنيـة! آمـا قـامت السـلطات بـالتحقيق مـع رئيـس تحريـر الصحيفـة، البينـو  تعتبرها السلطات ض
ــوم بمصـادرة نسـخ صحيفـة "الحريـة" بسـبب انتقادهـا  اوآيني، ومدير تحريرها، نيال بول. آما قامت في نفس الي
ــائر آبـيرة بكـلا  إنسحاب الحكومة من الجولة الثانية لمحادثات ماشاآوس. وتسببت هذه المصادرات في إلحاق خس

الصحيفتين اللتين تصدر آل منهما ١٠ آلاف نسخة. 

ــادات  وفـي ٨ سـبتمبر وجـهت لجنـة الشـكاوى بـالمجلس القومـي للصحافـة إنـذاراً لصحيفـة "ألـوان" لنشـرها انتق
لمسئولين حكوميين. 

الاعتقالات الاعتباطية: 
في ٤ يوليو اعتقلت عناصر الأمن بحي امبدة في امدرمان المواطن فيصل حســن التجـاني، آمـا قـامت بمصـادرة 
وثائق وأوراق خاصة به من بينها بحث علمي يقوم بإعداده في سبيل الحصول علــى شـهادة الماجسـتير. وأخضـع 
التجاني لعمليات تعذيب قاسي داخل مقر للأمن في الخرطوم يقع شمال مقابر الفاروق. وجرى مطلع الشهر أيضــاً 
اعتقال طالبي طب في جامعة بحر الغزال وتعذيبهما بشكل قاسي ما أدى إلى إصابة أحدهما بجرح بالغ فــي رأسـه 

نتيجة الضرب بمؤخرة بندقية. 

وفي منتصف يوليو جرى اعتقال ١٨ شخصاً في مدينة جوبا لمشارآتهم في مناقشة حول الأوضــاع فـي الجنـوب. 
وعند نهاية الشهر اعتقلت السلطات في منطقة الحاج يوسف بالخرطوم يعقوب ابراهيم عمر، أحد عنــاصر حـزب 

التحرير، لقيامه بتوزيع منشورات حملت انتقاداً لاتفاقية ماشاآوس. 

ــعبي الوطنـي بعـد احتجاجـهم  وفي أغسطس قامت السلطات باعتقال عشرات الطلاب المنتمين لحزب المؤتمر الش
على استمرار اعتقــال رئيـس الحـزب، د. حسـن الـترابي، رغـم قـرار صـدور قـرار بـاطلاق سـراحه مـن قـاض 
بالمحكمة الدستورية. وطالت الاعتقالات أيضـاً عنـاصر قياديـة وناشـطين فـي الحـزب فـي العاصمـة وخارجـها، 
لاسيما الابيض والفاشر ومدني. ويعتقد أن نحواً من مائتين شخص شملتهم هذه الاعتقالات. وآـان مـن بيـن الذيـن 
جرى اعتقالهم عبداالله حسن أحمد، نائب الأمين العام للحزب، محمد الأمين خليفة، أميــن أمانـة الاعـلام بـالحزب، 
ــن طـه، أميـن المكتـب السياسـي، صديـق أحمـد،  ابراهيم السنوسي، مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب، بدر الدي
ــي، عبـد االله علـي النـور، الحـاج آدم يوسـف، عمـر عبـد المعـروف  سليمان جاموس، محمد ادريس، أنس الزمزم

وصديق الأحمر. 
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وخلال شهر أغسطس جرى اعتقال نحو ٧٠ من مجموعة الفور العرقية في مناطق مختلفة من دارفور وجبل مرة 
دون توجيه اتهامات محددة لهم. ويعاني بعض من هؤلاء مشكلات صحية بالغة مثال: نصر الديــن أحمـد طمبـور، 
الذي يعيش بكلية واحدة، وأحمد ابراهيم أزرق وآلاهما جرى اعتقاله أثناء وجودهما آمرضى بالمستشفى، إضافة 
إلى عبد الواحد محمد أحمد نور. ومن بين الذين شملهم الاعتقال خلال شــهر أغسـطس: آدم عبـد الرحمـن النـافع، 
خالد عبده محمد، حسن الطاهر آدم، آدم محمد، أحمد عبد االله إســحق، هـارون آدم، عبـد المنعـم آدم، ضـوء البيـت 
ــد االله بـابكر سـعيد، أبكـر أحمـد عبـد المجيـد،  محمد ضوء البيت، فضل عبد االله أرباب، فيصل محمدين بابكر، عب

يعقوب عبد االله يعقوب، سيف الدين ابراهيم، يحي هارون عثمان، أحمد آدم ابراهيم، خضر عبد الرحمن. 

ــى خلفيـة  وخلال شهر سبتمبر جرى اعتقال العشرات في مدينة آسلا، بشرق السودان، والمناطق المجاورة لها عل
ــدم الاسـتقرار،  التحسب لعمليات عسكرية تنفذها المعارضة. آما شهدت العديد من الجامعات في البلاد حالة من ع

وجرى اعتقال العشرات من الطلاب. 

الحرب والوضع الانساني: 
تواصلت بحدة العمليات العسكرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وواصل الطرفان المتقاتلان، الحكومــة والجيـش 
الشعبي لتحرير السودان، تبادل احتلال المـدن والبلـدات. وفـي منتصـف يوليـو قـالت الحكومـة باحتلالـها لحاميـة 
لورونيو شرق توريت، وعقب ذلك بقليل قــال الجيـش الشـعبي باحتلالـه لبلـدة لافـون فـي شـرق الاسـتوائية. وفـي 
الاسبوع الأخير من الشهر قتل وجرح مئات المدنيين وجرى تشريد الآلاف من منازلــهم خـلال عمليـات عسـكرية 

نفذتها الحكومة في أعالي النيل. 

ــت علـى منـع  ورغم تجديد الحكومة أذون العمل لمنظمات الإغاثة العاملة في الجنوب خلال شهر يوليو إلا أنها أبق
المنظمات من العمل في ١٨ موقعاً، ولم تفلح جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أثناء زيارة له للخرطوم، في إقناع 
الحكومة برفع حظرها عن تلك المناطق. وفي ٢٣ موقعاً  سمحت الحكومة لمنظمات الإغاثة بـالعمل فيـها، جـرى 

فرض حظر استخدام الطائرات في نقل مواد الإغاثة.  

وفي شهر أغسطس، وبصفة خاصـة فـي النصـف الأخـير منـه، تصـاعدت حـدة العمليـات العسـكرية فـي جنـوب 
السودان. وفي الاسبوع الأول من الشهر قالت الحكومة باحتلالها لبلدة لافون في أقصي جنوب البلاد، قبل أن تقوم 
قوات الحرآة الشعبية باستردادها في وقت لاحق. آما قامت قوات الحكومة بمحاولات لاسترداد مدينة استراتيجية 
ــال.  واتـهم آـل  (آبويتا) آانت فقدتها في يونيو الماضي. وآانت مناطق شرق الاستوائية أآثر المناطق تعرضاً للقت

طرف الآخر ببدء القتال في محاولة لكسب مواقع ميدانياً قبل بدء الجولة الثانية من مفاوضات السلام في آينيا. 

إلى ذلك تعرض مئات من المواطنين المدنيين إلى أعمال قتل وتدمير واختطاف ونهب إنتقامية على أيدي عناصر 
تابعة لجيش الرب الاوغندي المتمرد، وهي جماعة آانت تحظى بدعم حكومة الخرطوم في وقت سابق. 

ــلاد وجـرى  وفي سبتمبر، لاسيما عقب توقف محادثات السلام في ماشاآوس، أعلنت الحكومة التعبئة العامة في الب
إرسال الآلاف من المقاتلين والمجندين إلى مناطق الحــرب، مـا أضطـر العديـد مـن منظمـات الإغاثـة إلـى إخـلاء 
مناطقها وحرمان المدنيين المعدمين من الغذاء. وعلى سبيل المثال إنســحبت ١٩ منظمـة عاملـة فـي مجـال العـون 
الانساني من مدينة جوبا، آبري مدن جنوب السودان،. وامتدت الحرب خلال الشهر إلى عدة ميادين منـها منطقـة 

النيل الأزرق وشرق السودان.  

الغارات الجوية ضد الأهداف المدنية: 
ــارة  - قتل خمسة أسخاص على الأقل وأصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة إثر قيام طائرة انتينوف حكومية بالإغ
على قرية في جنوب السودان في أول يوليو، واستهدفت الغارة قرية قرب مدينة آبويتا التي احتلتها قــوات الجيـش 

الشعبي لتحرير السودان في يونيو. 

ــها طـائرة حكوميـة علـى ايكوتـوس، وألقـت  - وفي يوم الجمعة ١٢ يوليو جرح شخصان على الأقل في غارة نفذت
ــير مكتـب شـيد مؤخـراً للأسـقف أآيـو جونسـون  الطائرة ١٢ قنبلة على أسقفية توريت في البلدة، ما تسبب في تدم

مونيك. 

- وقتل عشرات المدنيين في غارات نفذتها طائرات مروحية مقاتلة في منطقة مــانكين بغـرب أعـالي النيـل ضمـن 
ــترة ٢٦ - ٢٨ يوليـو، أي بعـد أقـل مـن اسـبوع  هجوم واسع للقوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها خلال الف

على توقيع الحكومة لاتفاق مع الحرآة الشعبية لتحرير السودان في ماشاآوس بكينيا. 
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- في منتصف شهر أغسطس قصفت طائرة انتينوف حكومية بلدة بارياك جنوب توريت وأصـابت عشـرة مدنييـن 
على الأقل معظمهم من النساء والأطفال. آما قامت في نفس اليوم بقصف بلدة بانويل ما أسفر عن مقتــل طفـل فـي 

الرابعة من عمره وإصابة ستة آخرين على الأقل من بينهم أم الطفل القتيل. 

ــائرات حكوميـة بقصـف بلـدات فـي شـمال بحـر الغـزال منـها أويـل  - وفي منتصف الشهر والأيام التالية قامت ط
ويرول ما تسبب في مقتل ستة مدنيين وجرح عدد آبير. 

- وفي يوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس قامت طائرة انتينوف بإسقاط ٦ قنابل على بلدة ايسوك بشرق الاســتوائية أصـابت 
معظمها مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية متسببة في إصابة عدة تلاميذ. آما جرى تدمير مبنى مدرسي بالكامل. وفي 
نفس اليوم أغارت طائرة أخرى على بلدة آيالا حيث قامت بإسقاط ٥ قنابل. قتلت في الغارة إمرأة عجوز وأصيب 

آخرون بجراح. 

- وفي يوم الأربعاء ٢١ أغسطس أغارت طائرة انتينوف على بلدة ايســوك، للمـرة الثانيـة خـلال ٢٤ سـاعة، آمـا 
قامت أيضاً بإلقاء قنابل على بلدة موريهاتيكا في شرق الاستوائية. 

- وفي يوم الثلاثاء ٢٧ أغسطس أغارت طائرة حكومية علي بلدة ايسوك حيث قامت بإسقاط ٦ قنابل علــى مجمـع 
آنسي ملحقة دماراً آاملاً بمستودع للأغذية. 

- وفي يوم الأربعاء ٢٨ أغسطس أغارت طائرة انتينوف حكومية على نفس البلــدة، ايكـوس، مـرة أخـرى وقـامت 
بإسقاط ١٠ قنابل، استهدفت ثلاث منها قرية ايمي المجاورة. وأصيب من جراء الغارة عدة أشخاص بجروح منهم 

بارنابا لوآو نيانق. 

- وفي يوم الجمعة ٣٠ أغسطس أغارت طائرة انتينوف ثلاث مرات متتالية على بلدة هيــالا الأمـر الـذي أدى إلـى 
مقتل وجرح عديدين. وحال تتالي الغارات دون إجلاء الجرحى وتقديم العون لهم. 

- نفذت الطائرات الحكومية غارات مكثفة على إمتداد عــدة أيـام علـى بلـدة توريـت والبلـدان والقـرى الواقعـة فـي 
ــذه الغـارات إلـى مقتـل العشـرات وجـرح  محيطها عقب استيلاء قوات الجيش الشعبي عليها في ٨ سبتمبر. أدت ه

المئات وإجبار السكان المحليين على ترك مواطنهم. 

- وفي ٩ سبتمبر ألقت طائرات انتينوف حكومية ١٠ قنــابل قـرب مدرسـة فـي مدينـة تـابوس القريبـة مـن الحـدود 
الاثيوبية، ما تسبب في مقتل طفلين وإصابة ثمانية بجروح خطيرة. 

ــل ٢٦ شـخصاً علـى الأقـل وأصيـب العشـرات نتيجـة عمليـات قصـف جـوي  - وخلال يومي ٢٠ و٢١ سبتمبر قت
ــي الغـارات مروحيـة مقاتلـة  استهدفت مناطق بغرب الاستوائية ووسط أعالي النيل وشمال بحر الغزال. شارآت ف
وطائرات انتينوف وميغ ٢٩. وأمكن في ٢١ سبتمبر إحصاء ١٧ قتيلاً فــي مخيـم للاجئيـن فـي أمـادي فـي منطقـة 
موندري بولاية الاستوائية، آما أدى القصف إلى مقتل عائلة بأآملها مع أبنائها السبعة، وأسقطت الطائرات خـلال 
الغارة ١٤ قنبلة فوق ابياي في أول يومي الغارة. وفي عطار بمنطقة ابياي، غرب أعالي النيــل، قتـل جميـع أفـراد 
عائلة أخري مكونة من تسعة أشــخاص فـي ذات الغـارات. وفـي منطقـة تويـك، شـمال بحـر الغـزال، قتـل خمسـة 

أشخاص على الأقل بينهم طفلين -أحدهما في الثالثة والآخر في الثالثة عشر- خلال غارات ٢٠ و٢١ سبتمبر.   

المحاآمة غير العادلة الاعدام والعقوبات الجسدية: 
في ١٧ يوليو قضت محكمة طواريء خاصة في مدينة نيالا بغرب السودان بإعدام ٨٨ شخصاً، وسجن آخر لعشر 

سنوات بصلة مع صدامات قبلية شهدتها المنطقة في مايو الماضي. 

وفي ٢٣ يوليو قضت محمة طواريء خاصة أخرى في ذات المدينة بإعدام ١٥ شخصاً، بينهم إمرأة بعــد إتهامـهم 
بالهجوم على قريتين في ابريل الماضي، آما قضت ذات المحكمة بسجن اثنين آخرين عشر سنوات. 

- وفي أغسطس قضت محكمة للاستئناف في نيالا بتأآيد أحكام الاعدام التــي أصدرتـها محكمـة طـوارىء خاصـة 
الشهر الماضي بحق ٨٨ شخصاً اتهموا بالضلوع في مصادمات قبلية. وينتمي جميع المحكوم عليهم بــالاعدام إلـى 
مجموعة اثنية واحدة (الرزيقات). ومع أنه لا تزال أمام هؤلاء فرصة استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا 
ــي الدولـة  تخشى المنظمة من احتمال عدم رفع هذه الأحكام عنهم لاسيما مع صدور تأآيدات عديدة من مسؤولين ف
والأجهزة العدلية على الإبقاء على عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية الأخــري. وآـان وزيـر العـدل، علـي محمـد 
ــام الاعـدام. وقـال الوزيـر إنـهم  عثمان يسن قد أعلن رفضه لمناشدات من قبل منظمات لحقوق الإنسان بوقف أحك
ــا،  يتمسكون بالإبقاء على عقوبة الإعدام "المنصوص عليها في القران" حسب قوله. وأضاف "إنها جزء من ايمانن

وحيث يوجد نص قطعي لا يكون أمامنا اختيار سوى تنفيذه". 
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- وفي ٣١ أغسطس قضت محكمة في الخرطوم بعقوبة الجلد (بجانب السجن والغرامة) على ثلاثة أشخاص بينهم 
اثنين من الطلاب. وقضت المحكمة بجلد آل من لوىء عبد المنعم (١٩ سنة) ونصر جابر (٢٣ سنة) وهيثم حسن 
إبراهيم (٣٥ سنة) ٢٠ جلدة إضافة إلى سجن آل منــهم لمـدة شـهرين وتغريمـه نصـف مليـون جنيـه. والمتـهمون 
الثلاثة ينتسبون لحزب المؤتمر الوطني الشعب وآانوا قد اعتقلوا بسبب احتجاجهم علــى تمديـد رئيـس الجمهوريـة 

اعتقال د. حسن الترابي لعام آخر رغم قرار المحكمة العليا بإطلاق سراحه. 

انتهاآات ضد المرأة: 
ــة ٢١ ضابطـة جمـارك، بيـن  - في تمييز صارخ ضد المرأة أمرت سلطات الجمارك (قوة نظامية) في يوليو بإحال

رتبتي العقيد والنقيب. والنساء اللائي شملهن قرار الإحالة هن: 

العقيد إلهام حسن الطيب، العقيد آمال محمد صــالح، العقيـد إحسـان عثمـان آيرآسـاوي، العقيـد حليمـة ...، العقيـد 
ــال عثمـان، الرائـد  محاسن عوضه، الرائد سميرة عبد االله، الرائد عواطف عبد االله، الرائد إيمان الدوش، الرائد إقب
علوية محمد أحمد رمضان، الرائد عائدة خليل، الرائد ستنه محمد عبـد االله، الرائـد عفـاف حسـن المـهدي، الرائـد 
فايزة محمد سعيد، الرائد نوال السنوسي، النقيب آمال برسوم، النقيب آمال أرباب، النقيب سيدة آدم، النقيـب سـارة 

عبد االله، النقيب عرفة الطاهر، والنقيب نعمات توفيق. 
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دعوة المنظمة السودانية لحقوق الانسان- القاهرة من أجل السلام: 
لصاحب النيافة الأسقف ديسموند توتو 

 
نيافة الأسقف ديسموند توتو 

مدرسة اللاهوت 
جامعة ايموري 

١١ اآتوبر ١٩٩٩ 

صاحب النيافة 

أآتب لكم هذه المناشدة لحثكم على مخاطبة القضايـا الملحـة المتعلقـة بوضـع نهايـة للحـرب الأهليـة فـي السـودان 
ولصنع -والحفاظ على- السلام في آافة أرجاء البلاد. 

لقد ظل أهل السودان يشاهدون بالإعجاب قيادتكم الروحية ومواقفكم القوية والمتسـقة تجـاه حرآـة جنـوب إفريقيـا 
ــوم علـى الاحـترام الكـامل  التي حققت بنجاح عبر نضالات مواطني وقادة جنوب افريقيا نظاماً ديمقراطياً للحكم يق

لكل الأعراق وتأسيس المساواة والعدالة الاجتماعية لكافة الناس. 

تستدعي ذاآرة أهل السودان بالاعجاب زيارتكم للخرطوم والعروض البليغة المخلصة التي قدمتموها مع الراحـل 
البروفسـير محمـد عمـر بشـير، رئيـس المنظمـة السـودانية لحقـوق الانسـان، فـي أعقـاب الانتفاضـة الجماهيريــة 

السودانية في ابريل ١٩٨٥ التي أنهت ديكتاتورية نميري واستعادت الحكم الديمقراطي في البلاد. 

لقد ظلت الكيانات الديمقراطية السودانية، بما فيها النقابات، المجموعات المهنية، والأحزاب السياسية، تناضل مــن 
أجل إقامة ديمقراطية تقوم على التمتع بكــامل حقـوق الانسـان، آفالـة العدالـة الاجتماعيـة، والسـلام الدائـم. تمكـن 
الشعب السوداني من الوصول إلى إتفاق بين آافة الأطراف المتحاربة، الحكومة وقوات المعارضة، وحدد موعــداً 

نهائياً لمؤتمر قومي دستوري في يوليو ١٩٨٩ لمناقشة هذه الأجندة المحددة. 

ــلاب عسـكري دبرتـه ونفذتـه الجبهـة القوميـة الاسـلامية  للأسف، جرى إجهاض اتفاق السلام الوطني بواسطة انق
(الحاآمة الآن تحت إسم حزب المؤتمر الوطني) منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩، وإلى الوقت الراهـن. أدى إلغـاء  دسـتور 
السودان الديمقراطي ومصادرة آافة الحريات العامة والحقوق المدنية إلى تصعيد الحـرب الأهليـة لمسـتوى غـير 
مسبوق من الدمار. جلبت الحرب معها عمليات واسعة من الإبادة الجماعية، القتل خارج نطاق القضــاء والتطـهير 

العرقي، التعذيب، آارثة الرق، وغيرها من الأعمال الوحشية ضد الانسانية. 

قُتل الملايين من السودانيين، معظمهم من ذوي العرق الافريقي. وجرى تشريد ملايين أخرى، معظمهم أيضاً مـن 
السودانيين ذوي العرق الافريقي. وتواجه ملايين أخرى، وبشكل أساسي ذوي العرق الافريقي، خطر حرب يبـدو 
أنها لن تعرف التوقف بسبب الموارد المالية الجديدة التي تتاح لها، بترول السودان، على نحــو مـا جـرى الاعـلان 

عنه مكرراً من قبل الطغمة الحاآمة. 

صاحب النيافة 

إن السودان في حاجة ماسة لجهود عالمية قوية من أجل السـلام. إن أهـل السـودان محبـون للسـلام، ومـع ذلـك لا 
يجري آبح المجموعة الحاآمة من توسيع العمل العسكري ضد المواطنين الأبرياء لأهداف سياسية. 

لقد آن الأوان على آافة قادة العالم لدعم التجمــع الوطنـي الديمقراطـي الـذي يمثـل الأحـزاب السياسـية السـودانية، 
ــي إتجـاه السـلام. إن مجموعـة الايقـاد، وأصدقـاء  النقابات، الروابط المهنية، والمجموعات العسكرية المعارضة ف
الايقاد، الذين تقودهم الولايات المتحدة الامريكية، يعملون من أجل السلام. وتؤآد مبادرة مصرية ليبية حديثة على 

أهمية حوار من أجل السلام بين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي. 

إن الاشارات الصادرة عن حكومة السودان ما تـزال تدعـو للحـرب. ومـا تـزال حكومـة السـودان مـترددة وغـير 
ــة الشـعب السـوداني بأآملـه. هنـالك  حاسمة في أن تصبح  نظاماً ذي توجه ديمقراطي محب للسلام من أجل رفاهي
حاجة ملحة لضغوط دولية لمنع حكومة السودان من استخدام بترول السودان في الحرب وحملها علـى الاسـتجابة 

للإرادة القوية عند شعبها للسلام، الحكم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. 

ــذي للمنظمـة  من بين العديدين من دعاة السلام والعدالة الاجتماعية في السودان، فإن مجلس الأمناء والمكتب التنفي
السودانية لحقوق الانسان - القاهرة يناشد نيافتكم دعم الجهود المبذولة من قبل شعبنا لوقف الحرب الأهلية وتحقيق 
ــن أبنـاء السـودان،  السلام والعدالة. ولسوف يعين دعمكم ضحايا الحرب من السودانيين الأفارقة، وأيضاً غيرهم م

للسير في طريق السلام ومفارقة آوارث الحرب. 
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إننا مفعمون بالأمل، ياصاحب النيافة، في أنكم ســتنظرون فـي إتخـاذ دور فـاعل فـي عمليـة السـلام فـي السـودان 
بالتنسيق الوثيق مــع التجمـع الوطنـي الديمقراطـي، الايقـاد، وأصدقـاء الايقـاد، وبصفـة خاصـة حكومـة الولايـات 

المتحدة، حيث عبٌرت جميعاً عن استعدادها لمساعدة السودان في تحقيق السلام والعدالة الاجتماعية. 

 

المخلص 

محجوب التجاني 

رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة 
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مذآرة إلى السيناتور جون دانفورث 
المبعوث الأمريكي الخاص بالسلام في السودان 

 
المحترم السيناتور جون دانفورث 

المبعوث الأمريكي الخاص بالسلام في السودان 
واشنطون، العاصمة 

الولايات المتحدة الامريكية 

ــداد العـالم تقديـراً عاليـاً اهتمـام شـعب وحكومـة الولايـات  يقدر السودانيون في الشتات وأصدقاء السودان على إمت
المتحدة الامريكية وجهودهم الصادقة لبلوغ نهاية للأزمة السودانية. 

نحن نعتقد أن الرئيس بوش قد أصاب في إشارته للأزمة السودانية باعتبارها "هامة بالنسبة لــلإدارة، وأنـها هامـة 
ــن  بالنسبة للعالم." إننا نقدٌر قرار الرئيس بوش بتعيين السيناتور دانفورث لـ "تقرير ما إذا آان هنالك أمر مفيد يمك
ــانب  للولايات المتحدة القيام به للمساعدة في وضع نهاية للمعاناة في السودان، إضافة إلى ما نقوم به بالفعل في الج
الإنساني." ننتهز هذه السانحة لبسط تقديرنا وامتناننا للعون الانساني الثمين الذي تقدمـه الولايـات المتحـدة لشـعبنا 

في المناطق المتأثرة بالحرب. 

إن الأزمة في السودان تتجذر عميقاً في الوضع الإداري، السياسي، الاقتصــادي، والثقـافي للبـلاد. ويعتـبر إخفـاق 
ــلام آمـا تـم التوصـل إليـه بنجـاح مـع الحرآـة/الجيـش الشـعبي  الحكومة المرآزية في السودان في تنفيذ اتفاق الس
ــة القائمـة منـذ  لتحرير السودان في ١٩٨٨، يعتبر سبباً رئيسياً للحرب الأهلية التي تضطلع بها دون هوادة الحكوم

انقلاب يونيو١٩٨٩ العسكري. 

إن إصرار حكومة السودان على إخراس المعارضة الديمقراطية السودانية علــى إمتـداد البـلاد عـن طريـق عنـف 
ــهماك الحكومـة بشـكل غـير مسـبوق فـي نشـر عقيدتـها الدينيـة  الدولة يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للأزمة. وإن إن
الاصولية بغرض دحر المجتمع والدولة سبب رئيسي آخر للأزمة. آما يعتبر سبباً رئيساً للأزمة أيضــاً السياسـات 
الملتفة، غير المبدأية، وسيئة النية من قبل الحكومة تجاه مباديء الايقاد الخاصة بفصل الدولة عن الدين وممارسة 

حق تقرير المصير بواسطة الجنوب، الإنقسنا، وجبال النوبة. 

إن السياسـات المراوغـة للحكومـة غـير المسـتجيبة للتجمـع الوطنـي الديمقراطـــي، المظلــة الكــبرى للمعارضــة 
الديمقراطية السودانية، لهي مصدر مستمر للأزمة. آما أن الممارسات المراوغة للحكومة تجاه المبادرة المصرية 
الليبية التي نجحت في الاعتراف بـالتجمع الوطنـي الديمقراطـي آشـريك مسـاو للحكومـة فـي إيجـاد حـل للأزمـة 
السياسـية للسـودان سـبب رئيسـي للأزمـة. وإن الرفـض المتواصـل مـن قبـل الحكومـة لكافـة المناشـدات المحليــة 
والاقليمية والدولية الأخرى التي تدعوه للاستجابة لمطالب التجمع الوطني الديمقراطي لهو سبب رئيسي للأزمة. 

المحترم السيناتور دانفورث 

نحن، السودانيين في الشتات وأصدقاء السودان، نؤمن بصدق أن أزمة الســودان يمكـن تحليلـها وإدراآـها بـأفضل 
شكل بميثاق ومقررات التجمع الوطني الديمقراطي. لقد تم إدراك ميثاق التجمع الوطنــي الديمقراطـي وفـق إلـتزام 
ــاً. وتقـوم مقـررات التجمـع علـى الإجمـاع الوطنـي مـن قبـل آافـة  جلي بمباديء حقوق الانسان المعترف بها دولي
الشـرآاء فـي التجمـع الـذي يضـم الأحـزاب السياسـية الرئيسـية، النقابـات، والمجموعـات العسـكرية المعارضـــة 

للحكومة. 

ــاع أسـمرا للتجمـع الوطنـي الديمقراطـي (١٩٩٩) محمـد عثمـان المـيرغني رئيـس التجمـع الوطنـي  خاطب اجتم
الديمقراطي رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، الصادق المهدي رئيس حزب الأمة رئيس الوزراء المنتخب في 
الحكم الديمقراطي، وجون قرنق دي مبيور قائد الحرآة الشعبية لتحرير السودان قائد القيادة العسـكرية المشـترآة 
للتجمع الوطني الديمقراطي. ونشير إلى أحدث اللقاءات والمناقشات مع آبــار المسـؤولين الأمريكييـن حـول أزمـة 

السودان من قبل التجاني الطيب نيابة عن هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي. 

ــاء السـودان، نؤآـد عـن درايـة وخـبرة أن جميـع السـودانيين مسـلمين وغـير  نحن، السودانيين في الشتات وأصدق
مسلمين ظلوا يعيشون بتسامح ديني في السودان على إمتداد التاريخ المعروف للبلاد. لم يعرف الســودان مـن قبـل 
على الإطلاق حرق الكنائس في الجنوب، المجازر بحق المسلمين في مساجد أمدرمان، تدمـير المـدارس القرآنيـة 
فـي جبـال النوبـة، والقصـف الجـوي لمدينـة همشـكوريب التقيـة. إن أعمـال اللاتسـامح الدينـي، التطـهير العرقــي 
والكراهية هذه تمت ممارستها فقط بواسطة انقلاب الجبهة الاسلامية القومية العسكري الذي استولى على السـلطة 
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السياسية ليجعل من السودان نظاماً منبوذاً لعدم التسامح الديني. واتبعت حكومــة الجبهـة الاسـلامية القوميـة أيضـاً 
سياسة الأرض المحروقة القاسية وقصف الكنائس والمدارس ومراآز الإغاثة الانسانية جواً. 

المحترم السيناتور دانفورث 

ــية تتـم مناقشـتها بوضـوح وتنفيذهـا بجديـة. وبسـبب  إن الأزمة في السودان لهي أزمة سياسية تقتضي حلول سياس
ــاً للولايـات المتحـدة  الطبيعة والحقائق السياسية للصراع فإننا نشدد على سيادتكم  في هذه المذآرة باعتبارآم مبعوث
ــامل  خاص بالسلام في السودان أهمية أن تأخذوا في الاعتبار مقررات التجمع الوطني الديمقراطي آأساس لحل ش

وعادل لمشكلات السودان. 

ــالي فـي السـودان يمكنـه أن يضـع  إننا نؤمن بصدق في أن هذه المقررات توفر أفضل خطة متاحة لإقامة حكم انتق
تسوية دائمة وعادلة لمعاناة شعبنا على إمتداد البلاد. 

الحل السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي 

يؤآد التجمع الوطني الديمقراطي أن الحل السياسي للصراع السوداني يعني وسيلة نضالية لشعب السودان لتحقيق 
أهدافهم المشروعة في: 

(أ) إنهاء الحرب الأهلية وإرساء مباديء سلام دائم وعادل في سودان متحد بإرادة شعبه. 

ــتعادة الديمقراطيـة وحكـم القـانون، والتعـهد بـالإلتزام الكـامل بكافـة عـهود  (ب) استئصال الحكم الديكتاتوري، إس
واتفاقيات قانون حقوق الانسان الدولي. 

(ج) إعادة بناء الدولة السودانية على أساس وطني لامرآزي من أجل توزيع عادل للثروة الوطنية، والمشارآة في 
السلطة باحترام آامل للتنوع الاثني، والديني، والثقافي للسودان. 

سلوك الحكومة تجاه الوسطاء الدوليين 

إلتزاماُ من التجمع الوطني الديمقراطي بالسعي لسلام دائم وعادل على أساس حكم انتقالي ديمقراطي: 

(أ) ينبغي التوصل إلى اتفاق بين أطراف الصراع من خلال وسطاء حول آلية ومكان مناسب خارج السودان لعقد 
اجتماع تحت رقابة اقليمية ودولية. 

(ب) يؤآد التجمع الوطني الديمقراطي الثقة في مبادرة الايقاد ودور شرآاء الايقاد. 

(ج) يرحب التجمع الوطني الديمقراطي بالمبادرة الأخوية لمصر وليبيا للبحث في سبل لحل الأزمة السودانية. 

(د) يرحب التجمع الوطني الديمقراطي بكل المبادرات الاقليمية والدولية الهادفة بجدية لتحقيق السلام، الاستقرار، 
والديمقراطية في السودان. ويتطلع التجمع الوطني الديمقراطي إلى شكل للتقريب بينها. 

ــة لرفـض  مع ذلك، لم يصب أي تغيير يذآر موقف حكومة السودان منذ يونيو ١٩٨٩ وإلى اللحظة الراهنة. ونتيج
ــة فـي  الحكومة للحاجة إلى فصل الدين عن الدولة والحاجة إلى آفالة ممارسة حق تقرير المصير للأطراف المعني
التجمع الوطني الديمقراطي، فقد فشلت آل اجتماعــات حكومـة السـودان والحرآـة الشـعبية لتحريـر السـودان فـي 

نيجيريا، آينيا، وأوغندا. 

ــررات التجمـع الوطنـي الديمقراطـي توفـر الأرضيـة  نحن، السودانيين في الشتات وأصدقاء السودان، نعتقد أن مق
المفضلة والخطوات العملية للوصول إلى اتفاق وطني قابل للتطبيق. نحن نحث السيناتور دانفورث آي يولي آريم 

انتباهه لمقررات التجمع الوطني الديمقراطي الهامة في هذا الصدد. 

إجراءات مطلوبة لتهيئة المفاوضات 
ــي مفاوضـات جـادة مـع التجمـع الوطنـي الديمقراطـي،  في ما يتعلق بالدور المتوقع من حكومة السودان للدخول ف
يطلب التجمع الوطني الديمقراطي من حكومة السودان إتخاذ هذه الخطوات لتهيئة المناخ المناسب للحل السياسي: 

(أ) تجميد آافة المواد التي تقيد الحريات العامة في دستور ١٩٩٨، وفقـاً للملاحظـات التـي أوردهـا تقريـر مقـرر 
الأمم المتحدة الخاص بحقوق الانسان في السودان والذي جرى تقديمه أمام الدورة ٥٥ للجنة الأمم المتحدة لحقوق 

الانسان في جنيف. 

(ب) إلغاء المرسوم الدستوري الثاني. 
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(ج) إلغاء قانون الطواريء. 

(د) إلغاء آافة السلطات الاستثنائية في قانون الأمن العام (القبض، التفتيش، الاعتقال، الخطــف، التفتيـش دون إذن 
قضائي، إلخ.) 

(هـ) إلغاء قانون التوالي السياسي وأيضاً أية وصاية على الأنشطة السياسية أو النقابية. 

(و) إلغاء شرطة ومحاآم النظام العام. 

(ز) آفالة الحق في حرية التنقل، التعبير والتنظيم وإبطال آافة القوانين التي تحظر الحريات العامة. 

(ح) إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإسقاط الأحكام التي صدرت بحق السجناء السياسيين. 

(ط) إعادة جميع الممتلكات المصادرة. 

ــة مـن  باستثناء القليل من الممتلكات التي أعيدت مؤخراً لقلة من المواطنين من المجموعات المعارضة، فان الغالبي
المجموعـات الأهليـة السـودانية ورجـال الأعمـال جـرى حرمانـهم تمامـاً مـن ممتلكاتـــهم، أراضيــهم، وثرواتــهم 
ـــثروات الحيوانيــة  الحيوانيـة. إن حكومـة السـودان مطالبـة بتعويـض آـل هـؤلاء الضحايـا، إعـادة الأراضـي وال
المصادرة بواسطة المليشيات التي تسيطر عليها الحكومة (قوات الدفاع الشعبي) لأصحابها الحقيقيين، وآفالة حــق 

المجموعات الأهلية السودانية  في العودة إلى مواطنهم بكرامة واحترام. 

رفضت حكومة السودان إنفاذ أي من الاجراءات الضرورية (أ) إلى (ط) التـي حددهـا بوضـوح التجمـع الوطنـي 
ــوم  الديمقراطـي لتيسـير عمليـة المفاوضـات السـلمية نحـو حـل سياسـي لأزمـة السـودان. إننـا نـأمل بصـدق أن يق
ــدول الأعمـال للتقـدم فـي إتجـاه حـل سياسـي  السيناتور دانفورث بوضع هذه الاجراءات الضرورية في صدارة ج

"يعين في وضع حد للمعاناة في السودان". 

الحكومة وانتهاآات حقوق الانسان 
تحدث الرئيس بوش عن صواب عن انتهاآات حكومة السودان لحقوق الانسان. وآما حدد الرئيـس بـوش: "لنحـو 
عقدين من الزمان، ظلت حكومة السودان تشن حرباً وحشــية ومخزيـة ضـد شـعبها. وهـذا غـير صـواب، ويتعيـن 
ــرب  وقفه. استهدفت الحكومة المدنيين بالعنف والارهاب. إنها تسمح بـ وتشجع على الرق. وإن مسؤولية إنهاء الح

ملقاة على عاتقها. ينبغي عليها الآن السعى للسلام، ونحن نرغب في المساعدة." 

ــي ترتكبـها  نحن على اتفاق آامل مع التقييم الصحيح للرئيس بوش في شأن الانتهاآات الجسيمة لحقوق الانسان الت
حكومة السودان. 

من جانبه، لفت التجمع الوطني الديمقراطي باستمرار إنتباه المجتمع الدولي للانتهاآات المتواصلة لحقوق الانسان 
في السودان، وإلى أن القمع والكبت ما يزالان قائمان، وأن دستور "التوالــي" يـهدف فقـط إلـى إعطـاء مشـروعية 

لحكم الحزب الواحد العسكري لنظام الخرطوم. 

ـــريرة  اسـتنكر التجمـع الوطنـي الديمقراطـي وجماعـات حقـوق الانسـان باسـتمرار انتـهاآات حقـوق الانسـان الش
المتواصلة من قبل حكومة السودان، وبصفة خاصة القصف الجوي للأهــداف المدنيـة فـي المنـاطق المحـررة فـي 

الشرق، الجنوب، جبال النوبة ومناطق شمال وجنوب النيل الأزرق. 

يشـاطر السـودانيون فـي الشـتات وأصدقـاء السـودان الاهتمـام العميـق بشـــعب الســودان، مــع التجمــع الوطنــي 
الديمقراطي، جميع جماعات حقــوق الانسـان، إدارة الرئيـس بـوش، والمجتمـع الدولـي مـن جـراء معانـاة الشـعب 
السوداني من الحكم الطاغي الطويل، انعدام الديمقراطية، والإبـادة الجماعيـة. ونشـير بشـكل خـاص إلـى الوضـع 
ــال النوبـة، وشـرق السـودان. إننـا نـود إسـتدعاء مذآـرة شـعب  المأساوي لشعبنا في بحر الغزال، أعالي النيل، جب
دارفور التي أدانت حكومة السودان للتخلي عن إلتزاماتها آدولــة بفشـلها فـي توفـير الصـالح الاجتمـاعي، الأمـن، 
والاستقرار للمنطقة لتقود من ثم إلى إنتشار السلاح غير المأذون به وتشجيع الضغــائن القبليـة. إننـا نقـدر مسـاعي 

التجمع الوطني الديمقراطي لإحلال السلام بين المجموعات المتحاربة. 

تحذير التجمع للشرآات المستثمرة في حقول نفط السودان 
ـــي  إننـا نـأمل فـي لفـت آريـم إنتبـاه المبعـوث الأمريكـي الخـاص للسـلام فـي السـودان إلـى تجديـد التجمـع الوطن
الديمقراطي التأآيد على حق شعب السودان في استثمار بترول وذهب السـودان وغيرهمـا مـن المـوارد الطبيعيـة 
الأخرى في البلاد في مناخ استقرار وسلام. لقد أصدر التجمع الوطني الديمقراطـي تحذيـرات متكـررة للشـرآات 
العاملة في مجالي البترول والذهب. وسوف تظل مواقع الاستثمار أهــداف عسـكرية للتجمـع الوطنـي الديمقراطـي 
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بقدر ما تواصل حكومة السودان التلاعب بهذه الموارد الوطنية في سبيل تغذية الحرب الأهليـة، قمـع المواطنيـن، 
وتعزيز دولة الحزب الواحد. 

العزيز السيناتور دانفورث 

نتمني لك آل النجاح في مهمتك التاريخيــة. ونحـن علـى ثقـة فـي أنكـم سـتجدون فـي هيئـة قيـادة التجمـع الوطنـي 
الديمقراطي متحدثاً عميقاً باسم شــعب السـودان. إننـا نـأمل فـي أن تكـون مذآرتنـا بدايـة مفيـدة لاسـتهلال مـهمتكم 
ـــاعدة فــي تحقيــق الســلام  المقدسـة فـي تعـاون وثيـق مـع التجمـع الوطنـي الديمقراطـي وحكومـة السـودان للمس

والديمقراطية لأمتنا الحبيبة. 

 
المخلصون 

السودانيون في الشتات وأصدقاء السودان 

 

الموقعون: 
ابوبكر سيداحمد، الإمارات العربية المتحدة 
زينب عثمان، الولايات المتحدة الامريكية 

د. صدقي آبلو، المملكة المتحدة 
سليمان بخيت، الولايات المتحدة الامريكية 

جارة عثمان، المملكة المتحدة 
عوض خوجلي، المملكة المتحدة 

رشا التجاني، الولايات المتحدة الامريكية 
نصر الفولي، الولايات المتحدة الامريكية 

عبد المنعم الجزولي، الولايات المتحدة الامريكية 
عصام صديق، الولايات المتحدة الامريكية 
أنجي التجاني، الولايات المتحدة الامريكية 

منال عوض خوجلي، المملكة المتحدة 
محجوب التجاني، الولايات المتحدة الامريكية 

نور الدين منان، الولايات المتحدة الامريكية 
عصام عبد الحفيظ، الولايات المتحدة الامريكية 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢٦

ملاحظات حول إفادة جون برندرغاست في شأن أزمة السودان 
محجوب التجاني 

في إفادته أمام لجنة العلاقات الخارجية - اللجنة الفرعية الخاصة بافريقيا، فــي ١١ يوليـو ٢٠٠٢،  ومـع احترامـه 
لتطبيـق سياسـة الولايـات المتحـدة فـي السـودان، فقـد تحـدث السـيد جـون برندرغاسـت، مـن المجموعـة الدوليــة 
للأزمات، عن "بناء قوة أثر من خلال عملية السلام نفسها." فيما يلي ما طرحه من تفاصيل: (توفر عمليــة السـلام 
في حد ذاتها عدداً من الفرص أمام الولايات المتحدة لزيادة قـوة أثرهـا علـى الأطـراف دعمـاً للسـلام: ٦- إضافـة 
ــي دعـم  البنتاغون: تتعزز قوة الأثر الأمريكية على آلا الطرفين بمستوى إدراك وزارة الدفاع الأمريكية لدورها ف
عملية السلام بطريقة ملموسة. تمثل العامل الأآثر فاعليــة فـي الجـهد النـاجح للولايـات المتحـدة لتسـوية الصـراع 
ــاوض الأمريكـي، والسـماح للوفـد  الأرتري الاثيوبي المسلح في إضافة ضباط من الجيش الأمريكي إلى فريق التف
ــة فـي  بالسفر على متن طائرة عسكرية أمريكية. في الوقت الحالي، لا يوجد دعم من البنتاغون للمشارآة الأمريكي
عملية السلام السودانية في شكل أفراد أو مكونات مادية، وهو أمر مطلوب ومفيد الآن بقدر مساو، وهو مفيد أآثر 

بعد ١١ سبتمبر.) 

تعليق: 

مشيراً إلى الحرب الأرترية الاثيوبية، دعا السيد برندرغاست الولايات المتحــدة فـي حالـة السـودان إلـى "إضافـة 
ــماح للفريـق بالسـفر علـى طـائرة عسـكرية  ضباط عسكريين أمريكيين آجزء من فريق التفاوض الأمريكي، والس

أمريكية." 

لا يتفق الكاتب مع السيد برندرغاست حول هذه النصيحة وذلك للأسباب التالية: 

(١) الحرب الأهلية السودانية لا تشابه الحرب الأرترية الاثيوبية. حاربت أرتريا للحصول على استقلالها الوطني 
من اثيوبيا منذ بداية الحرب وإلى حين إنتهائها بالاستقلال الكامل لدولة أرتريا من دولة اثيوبيا. ومنذ البداية، نظــر 
الأرتريون لأنفسهم باعتبارهم غير اثيوبيين. اندلع الصــراع السـوداني المسـلح بيـن مواطنيـن سـودانيين ينظـرون 
لأنفسهم باستمرار على أساس أنهم سودانيون. اندلعت الحرب آحرب أهلية بين مواطني نفس البلد الذي ظل العدو 

الرئيسي بالنسبة له الحكومة المرآزية في السودان. 

(٢) هدف آفاح السودانيين من أبناء الجنـوب إلـى الحكـم الذاتـي، وليـس الاسـتقلال. تطـورت مقاومـة الجنوبييـن 
لعدوان الخرطوم، مع مرور العقود، من آفاح سياسي وعسكري من أجل الحكم الذاتي في إطــار السـودان الواحـد 
إلى آفاح ناضج من أجل ممارســة حـق تقريـر المصـير للجنـوب والمنـاطق المضطـهدة الأخـرى للسـودان. تقـوم 
ــة ودينيـة أساسـية. هنـالك  الحاجة لحق تقرير المصير من أجل تحقيق أهداف سياسية وايديولوجية وثقافية-اجتماعي
جنوبيون يكافحون من أجل الإنفصال. مع ذلك، فان المؤثرين من السياســيين والمفكريـن والناشـطين الجنوبييـن لا 
يسعون لهذه الأهداف فقط لإنفصال الجنوب من الشمال، حسب أعلاناتهم و/أو وجهات نظرهم الواضحة. يأتي من 
بين هؤلاء القادة دآتور جون قرنــق مـن الحرآـة الشـعبية لتحريـر السـودان، دآتـور توبـي مـادوت مـن يوسـاب، 
الدبلوماسي الدولي دآتور فرانسيس دينق، ومسؤول المنظمة السودانية لحقوق الانسان-القاهرة السيد آبدون أقـاو، 
وذلك على سبيل المثال وليس الحصر. لقد ظل الجنوبيون، مدعومين بأعداد متزايدة من الشماليين، يضغطون من 
أجل إعادة بناء آامل للبلاد على أسس القيم السياسية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة المشـترآة لإقامـة حكـم 

دستوري، سلام دائم وعادل، ومواطنة متساوية تسترشد بمباديء حقوق الانسان الدولية. 

ــية الجنوبيـة  (٣) تُعرف هذه المباديء على نحو جيد بكونها عقيدة السودان الجديد. لقد طوٌرت المجموعات السياس
ــذه العقيـدة. عـلاوة علـى ذلـك جـرت ترقيـة  والشمالية معاً، والنقابات، والمفكرون بشكل هام ومستويات متفاوته ه
ــعبي لتحريـر السـودان. آمـا جـرى اعتمادهـا أيضـاً فـي  وتبني ذات المباديء آبرنامج سياسي للحرآة/الجيش الش

التجمع الوطني الديمقراطي آمقومات أساسية للحل السياسي الشامل لأزمة السودان. 

(٤) لا تطالب قــوات التجمـع الوطنـي الديمقراطـي، التـي يقودهـا قـائد الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان بنفسـه، 
ــي الديمقراطـي تحـارب الحكومـة المرآزيـة للسـودان التـي  باستقلال الجنوب عن الشمال. إن قوات التجمع الوطن
تواصـل سـلوآها العدوانـي ضـد السـودانيين، سـواء فـي الشـمال أو الجنـوب عـن طريـق أعمـال الحـرب والقمــع 
ــكرية، أن  السياسي. لقد أآد قادة التجمع الوطني الديمقراطي باستمرار، لاسيما في أعقاب الكثير من العمليات العس
جهود صد هجمات الحكومة استندت على القـدرات المحليـة الذاتيـة لقـوات المعارضـة، وليـس علـى جـهود غـير 
سودانية. تظل هذه الحقيقة أحد أقوى الحقــائق المتعلقـة بالديمقراطيـة الوطنيـة للتجمـع الوطنـي الديمقراطـي. إنـها 

الضمانة لوحدة السودان على المدى الطويل. ويتعين حماية هذه الضمانة والمحافظة عليها. 

ــذي قـامت بـه فـي الحـرب الأرتريـة الاثيوبيـة لا  (٥) دعوة برندرغاست للعسكرية الامريكية للقيام بذات الدور ال
تناسب الحرب الأهلية في السودان. وتأسيساً على هذه الحقائق، فمن الأهمية القصـوى إبقـاء الصـراع السـوداني-



دورية حقوق الإنسان السوداني                     العدد رقم (١٤)  يناير ٢٠٠٢          المنظمة السودانية لحقوق الإنسان � فرع القاهرة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٧

ــة. رغـم مأسـاوية اسـتمرار الصـراع بخسـائره غـير المسـبوقة فـي الأرواح ونتائجـه  السوداني داخل حدود الأزم
المريعة في الممتلكات والحياة الاجتماعية، فان المحتوى والشكل السوداني-السوداني للأزمة يظل مــع ذلـك داخـل 
إطار أزمة وطنية بقدر ما أمكن إبعاد الجيوش غير السودانية عن الأطـراف المتحاربـة. إن دعـوة القـوة العظمـى 
ــادة حـدود الحـرب، ربمـا بـأآثر  للولايات المتحدة إلى القيام بدور عسكري في أزمة السودان سوف تؤدي فقط لزي
مما عرفته في أي وقت مضى. لن يعين هذا بشيء العملية السلمية التي، رغم ترنحها وبـطء سـيرها علـى أفضـل 
تقدير، تحتاج إلى الدعم الدبلوماسي والاقتصادي والايديولوجي للولايات المتحدة أآــثر مـن أي شـكل آخـر ممكـن 

للدعم. 

ــت للولايـات المتحـدة اسـتراتيجيات ووسـائل قابلـة للتطبيـق لــ "زيـادة قـوة أثرهـا علـى  (٦) قدم السيد برندرغاس
الأطراف دعماً للسلام." أعتقد أن معظم هذه الوسائل والاستراتيجيات مقبولـة إلـى حـد بعيـد فـي سـياق العلاقـات 
ــة، سياسـية وتعليميـة، إضافـة إلـى التعـاون العسـكري بيـن  السودانية-الأمريكية التي ظلت واعدة بمفاهيم اقتصادي
ــة الاسـلامية (١٩٨٩  حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة، إلى ما قبل النظام الإرهابي لحكام الجبهة القومي
إلى الوقت الراهن). تبدو مقترحات برندرغاست جذابة لحد بعيد، فيما أعتقد، بالنسبة للحكومة القادمــة التـي سـتلي 

سقوط النظام الارهابي القائم للجبهة القومية الاسلامية. 

(٧) لضمان علاقة متطورة، مبدأية، بعيدة المدى بين الولايات المتحدة ونظام الحكم الديمقراطي السوداني التــالي، 
ــات المتحـدة  فان دور الولايات المتحدة سيكون محل إعتراف آما آان الأمر باستمرار. إن أفضل دور يمكن للولاي
الاضطلاع به بترحيب عميق في الأزمة السودانية لهو دور إنساني ودبلوماسي مناصر، إضافة إلــى دور الممـول 
ــد  الاقتصادي والثقافي - وليس دور الممسك بعصا العسكرية. وحتى إذا آان مثل هذا الدور سيعين في استسلام أح
الجانبين السودانيين للجانب الآخر في مجرى الأحداث الجارية بالبلاد، يعتقد الكاتب أن العسكرية الأمريكية يتعين 

تجنبها في أزمة السودان. 

(٨) ربما تقوم حاجة لقوات من الأمم المتحد أو منظمة الوحدة الافريقية. حين تتفق الطغمة الحاآمــة فـي السـودان 
ــف إطـلاق النـار سـتكون  في نهاية الأمر مع التجمع الوطني الديمقراطي على اتفاق سلام شامل، فان اجراءات وق
في حاجة لقوة أمم متحدة و/أو قوات من منظمـة الوحـدة الافريقيـة للمسـاعدة فـي ضمـان الـتزام التجمـع الوطنـي 
الديمقراطي/حكومة السودان بوقــف إطـلاق النـار والدواعـي العسـكرية الأخـرى. وباعتبارهـا قـوات دوليـة و/أو 

اقليمية فان دورها ينبغي تقييده لهذه الأجندة. لا ينبغي أن يكون لها أي دور سياسي أو نحوه في البلاد. 

(٩) يتعين على قوات التجمــع الوطنـي الديمقراطـي/حكومـة السـودان أن تلـتزم تمامـاً بخطـط التجمـع العسـكرية. 
وتتمثل هذه الخطط الاستراتيجية في تلك التي توصل إليها قبلاً شهيد السودان الفريق فتحي أحمد علي، القائد العام 
الراحل للقوات المسلحة السودانية مع العقيد دآتــور جـون قرنـق، القـائد العـام الحـالي للقيـادة العسـكرية الموحـدة 
للتجمع الوطني الديمقراطي. ويعتبر الفريق عبد الرحمن سـعيد، القـائد الحـالي للقيـادة الشـرعية للقـوات المسـلحة 

السودانية، نائب رئيس هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، مرجعاً رئيسياً في هذه الخطط. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢٨

رسائل للمحرر 
من مجموعة المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة (مدني) 

ــيز علـى المشـكلات الخاصـة بالمنـاطق.  نحن سعداء بتلقينا لأعداد الدورية ١٢ و١٣. هناك حاجة لمزيد من الترآ
ــزءاً مـن إدارة مشـروع  تقوم حالة مجاعة مريعة في آثير من قرى وسط البلاد الذي عرف فيما مضي باعتباره ج
الجزيرة. إن التضخم غير المسبوق في أسعار الســلع مذهـل. تواصلـت عمليـات الاعتقـال الإعتبـاطي فـي أوسـاط 
ــي الدوريـة مزيـداً  الطلاب بجامعة الجزيرة، وتقريرنا المفصل حول هذا الأمر في مرحلة الإعداد. نأمل في أن تلق
ــمال البـلاد حيـث تخطـط الحكومـة  من الضوء على حالة حقوق الانسان في دارفور، المنطقة الشرقية، وأقصى ش

لإغراق المناصير والمجوعات الأخرى بالنيل آما فعل عبود خلال الستينيات. 

 

من لبنان 

نقدر عالياً جهودآم لكفالة حقوق الإنسان للشعب السوداني فــي داخـل بلدنـا المحـاصر. نحـن نـأمل فـي أن نصبـح 
أعضاء في منظمتكم للدفاع معكم عن حقوق الانسان لشعبنا، وحتى نصبح جـزءاً مـن النضـال الوطنـي مـن أجـل 

القيم الانسانية والشفافية. 

نزار عبد العدل، وطاهر حسب الرسول إبراهيم، الجامعة اللبنانية 

 

من الاستاذ ابراهيم أيوب 

الموضوع: ترحيب المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة ببروتوآول ماشاآوس 

لمحجوب التجاني وأعضاء المنظمة 

ــى  شكراً لكم على هذا البيان عميق الدلالة الذي يعكس تفكير الغالبية منا. إن دعمنا للبروتوآول لا ينبغي ترجمته إل
قبول بأهلية النظام الديكتاتوري غير الشرعي الحاآم في الخرطوم، أو اعتبــاره عفـواً عـن الفظـائع التـي ارتكبـت 
ــه وأعوانـهم. لقـد ظللنـا باسـتمرار نولـي الحـرص لأطفـال الجنـوب  بواسطة الترابي-البشير-علي عثمان محمد ط
والشـمال معـاً، الذيـن احيلـوا إلـى أيتـام لتمكيـن بعـض المتعطشـين للدمـاء مـن الاسـتمتاع بأعمـال القتـل وبعــض 
ــا  اللصوص من الاستمتاع بالنهب.  بذات القدر، فان تحفظاتنا تجاه بعض ما تضمنه البروتوآول لا ينبغي أن تعمين
عن أن أآثر المهام إلحاحاً بالنسبة لنا هو تخليص بلدنا من الفاسدين الذين أبقــوا علـى السـودان العظيـم رهينـة فـي 
أيديهم منذ يونيو ١٩٨٩. شكراً لكم مرة أخرى ودعونا نقول بصوت عــال: ليسـتمر النضـال ضـد الجبهـة القوميـة 

الاسلامية. 

 

من الاستاذ هشام عبد المجيد: 

الموضوع: ترحيب المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة ببروتوآول ماشاآوس 

شـكراً لـك دآتـور محجـوب. أعتقـد أن البيـان، بشـكل عـام، يعتـبر أحـد التقييمـات الايجابيـة النـادرة لـــبروتوآول 
ــى للصفقـة  ماشاآوس. هناك عالم آبير من الاختلاف بين "الترحيب" ببعض جوانب الاتفاق والدعم المطلق الأعم
بأآملها. لقد أعمت العواطف آثيراً من ردود الفعل تجاه البروتوآول، وأعتقد بعضهم أن الأمر هو مجرد "مع" أو 
"ضد"، نقبله أو نرفضه. تتوفر في البروتوآول إمكانية آبيرة لوقــف الأعمـال العدائيـة التـي يمكـن أن تضـع حـداً 
لواحـدة مـن أسـوأ الصراعـات المسـلحة فظاعـة فـي التـاريخ الانسـاني. لا يمكـن إغفـال هـذا العنصـر الـهام فـــي 
البروتوآول لتكتيكات ومناورات سياسية أو لمبررات أخرى. ينبغي الــترحيب بـالبروتوآول. مـن جـانب آخـر، لا 
يمكننا إزدراد جوانب أخرى من البروتوآول يمكنها أن تقود، بل وتقود حتماً، إلى شكل من الديكتاتورية والانتهاك 
ــاهرة لقراءتـها الموضوعيـة واسـتبصارها  لحقوق الانسان. إنني اثني على المنظمة السودانية لحقوق الانسان - الق

لما تضمن عليه بروتوآول ماشاآوس، آما أعبر عن تقديري للجهد الفكري الذي اشتمل عليه.      
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رد لسوندرا هيل، من فاطمة أحمد إبراهيم 

لقد حقق الاتحاد النسائي للمرأة السودانية المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية، وحقــق تعديـلات آبـيرة فـي 
قوانين الأسرة. لهذا منحته الأمم المتحدة جائزة حقوق الانسان في عام ١٩٩٣. وبهذا أصبح أول تنظيم نسائي ينال 

تلك الجائزة والوحيد حتى الآن في آل العالم. 

وبالمناسبة فان الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، الذي يحتــل منصبـاً استشـاريا فـي الأمـم المتحـدة، هـو الـذي 
ــالث تفـوز بمنصـب الرئاسـة فيـه فـي مؤتمـر نسـائي  رشحني شخصياً لتلك الجائزة، لأنني أول إمرأة من العالم الث
عالمي عقد بلندن في عام ١٩٩١. ومن قبل ظلت تتعاقب على رئاسته شخصيات من بلدان الغرب منذ تكوينــه فـي 
ــي العمـل العـام، ولا  عام ١٩٤٥. ولكنني أصررت على منحها للاتحاد النسائي، لأنني لا أؤمن بالعبقرية الفردية ف
بأن اليد الواحدة يمكن لها أن تصفق. وآل ما تم من انجازات فهو مـن عمـل الاتحـاد النسـائي قيـادة وقـاعدة، ومـا 

فاطمة إلا رمز من رموزه القيادية. 

ــن نحـو حقـوق النسـاء والمسـاواة، فسـوف  هذا وأما قولك" "إنه ما لم يكن في وسعنا تحديد ما تعنيه مصطلحات م
نظل غير قادرين على التمييز بين الاستراتيجيات المختلفة المطروحة من أجل إحداث التغيير والتحول" فهذا آلام 
غريب يا سوندرا. من الذي قال لك إن حقوق النساء ومساواة المرأة ليست واضحــة لنـا؟ لقـد حققناهـا علـى أرض 
الواقع، ولولا الانقلابات العسكرية، وبخاصة نظــام الجبهـة الاسـلامية الحـالي الـذي أطـاح بكـل المكتسـبات التـي 
حققناها للمرأة، لنالت المرأة المساواة الكاملة. واؤآــد لـك أن الاتحـاد النسـائي الآن ينـاضل مـع الشـعب السـوداني 

للتخلص من النظام الحالي، وستنال المرأة حقوقها مرة أخرى، مع الاحتفاظ بمبادئنا الأخلاقية والدينية. 

ــا لا  سأشرح هنا آيف ان هذا القول يختلف عن محتويات المادة (٥)، وأثبت أنك لست على حق في قولك إن موقفن
يختلف عن محتويات المادة. وقبل أن أدخل في الموضوع أود أن أسألك: هل سبق لــك أن درسـت القـرآن؟ أرجـو 

إفادتي ضروري جداً. وسأٌقدم الشرح التالي للسودانيين فقط. 

ــلامية". المعـروف أن القـرآن الكريـم هـو  جاء في المادة ٥: "منح المرأة حقوقها بما لا يتعارض مع الشريعة الاس
أساس الاسلام، أما الشريعة الاسلامية فهي نتاج اجتهادات العلماء في تفسير القرآن. ولهذا نجد أن مصدر الاسلام 
واحد هو القرآن الكريم، ولكن تعددت المذاهب والأحزاب والمنظمات الاسلامية. إلــى ذلـك تـم خلـط بيـن الاسـلام 
والعادات. ساعد على ذلك الأمية المنتشرة بين المسلمين، والتي لم تمكنهم من معرفة الاسلام الحقيقي من مصــدره 
الأساسي: القرآن الكريم. وعندما نزل القرآن في القرن السابع، آانت البنت تدفـن وهـي حيـة منـذ ولادتـها، تجنبـاً 
للعار، ولأنها لا تخرج للعمل وتشكل عبئاً مادياً على ذويها مــن الرجـال. ومعنـى ذلـك أنـها آـانت مضطـهدة قبـل 
ظهور الاسلام، فحرم الاسلام وأدها، ومنحها حــق العمـل. والدليـل علـى ذلـك أن عمـر بـن الخطـاب عيـن إمـرأة 
مشرفة على السوق. وقولة عمر بن الخطاب الشهيرة التي قال فيها: "أخطأ عمر وأصابت إمرآة" تثبت أن المـرأة 
آانت تشترك في التجمعات لمناقشة أمير المؤمنين، وحتى توجيه النقد له. ومنحها الاسلام حق الاختلاط بالرجال، 
وهذا ما يحدث في الطواف بتحـاآك الأجسـام. وقـد آـان بالإمكـان تخصيـص يـوم للنسـاء. ومنحـها الاسـلام حـق 
المشارآة في السياسة، والدليل مشارآة عائشة زوجة الرسول في واقعة الجمــل، التـي أسـميت آذلـك لأنـها آـانت 

ترآب على جملها في المعرآة والتي آانت معرآة سياسية وليست دينية. 

ــهذا أسـبابه الموضوعيـة. ففيمـا يتعلـق  لقد ساواها الاسلام في آل الحقوق ما عدا الإرث والشهادة في المحكمة، ول
بالإرث، فان المرأة آانت لا تخرج للعمل، فقد ألزم الاسلام أخاها بالصرف عليها في حالــة مـوت والدهـا. وعليـه 
ــه. ولكـن عندمـا تنـال ثلـث الإرث  آان من الظلم على الأخت أن تأخذ نصيباً مساوياً له ثم يصرف عليها من نصيب
ــها ويتقاسـم معـها الثلـث الآخـر فـي المعيشـة. بالاضافـة، الأغلبيـة  وهو يأخذ الثلثين فانه سيحتفظ لنفسه بالثلث مثل
ــى الصـرف عليـها. معنـى ذلـك أن المـيراث  الساحقة من الأسر ليست لديها أموال تورث ولهذا فان الأخ مجبر عل

ليس له أثر على وضع المرأة. 

هذا وفيما يتعلق بالشهادة في المحكمة، أي شهادة إمرأتين مقابل شهادة رجل واحد، فاننا يجب أن نتذآر أن الشهادة 
ــك  في المحكمة لا ترتبط بحقوق المرأة، ولا تمارسها آل النساء، وإنما ترتبط بمصير المتهم. وبما أن النساء في ذل
الحين آن لا يتمتعن بأي استغلال عن سلطة ونفوذ أولياء امورهـن مـن الرجـال فقـد آـان احتمـال التـأثير عليـهن 
مؤآداً، الأمر الذي يؤثر على مجــرى العدالـة، ويقـع الضـرر علـى المتـهم وليـس علـى المـرأة الشـاهدة ولا علـى 
جماهير النساء. هذا وفيما يتعلق بتعدد الزوجات فان الاسلام قد حرم التعدد، وتقول الآيات "إن خفتــم أن لا تعدلـوا 
فواحدة". وجاءت آية أخرى تقول: "ولن تســتطيعوا أن تعدلـوا حتـى ولـو حرصتـم". هـذه الآيـات واضحـة ولكـن 
ــلام بـلا حـدود.  المشرعين الرجال أسقطوا الآية الأخيرة. والمعروف طبعاً أن تعدد الزوجات آان قبل ظهور الاس
وفي القرآن الكريم سورة خاصة بالنساء. وفيما يتعلق بالدور السياسي الريادي للمرأة قوله تعالى في الآية ٢٣ من 
ــن القـرآن الكريـم مكانـة  سورة النمل: "اني وجدت إمرأة تملكهم وأوتيت من آل شيء ولها عرش عظيم". وهنا بيٌ
ــة أفسـدوها وجعلـوا أعـزة أهلـها  بلقيس ملكة سبأ - وجاء في الآية ٣٤ قوله تعالى: "قالت إن الملوك إذا دخلوا قري
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ــان الاسـلام هـو الـذي أبـرز أسـباب  أذلة وآذلك يفعلون". مما تقدم يتضح أن الاسلام لم يظلم المرأة، بل بالعكس ف
اضطهادها الحقيقية في نفس الآيات التي تم تفسيرها بطريقة خاطئة والآيات تقول: "الرجال قوامون علـى النسـاء 

بما فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم". 

ــا الحقيقـي يـبرز مـدى اسـتغلال المفسـرين الرجـال للقـرآن لإضطـهاد  بالتمعن في هذه الآيات الكريمة وفي معناه
المرأة وتجريدها من حقوقها. أولاً القوامة في اللغة العربية تعني المسؤولية ولا تعني التفضيل. وآما أوضحت من 
قبل فان المرأة قبل ظهور الاسلام آانت لا تخرج للعمل وتعتمد على الرجل في معيشتها، ولهذا آانوا يدفنونها بعد 
الولادة مباشرة. وحتى في حدود المسؤولية، فانها لم تمنح للرجل لأنه ذآــر بـل فـي حالـة إعاشـته لـها وبشـرط أن 
يكون متحلياً بالصفات التي يفضل االله بها المخلوق على الآخر رجلاً آــان أم إمـرأة، وإلا لجـاءت الآيـة آمـا يلـي: 

"الرجال قوامون على النساء بما فضلهم عليهن". 

ثم يأتي الجزء الأخير من الآية ليبرز السبب الحقيقي في إضطهاد المرأة إذ يقول: "وبما أنفقوا من أموالهم". معنى 
ــه رجـل وهـي إمـرأة. ممـا  ذلك أن سبب قوامة الرجل على المرأة، أي مسؤوليته عنها، هو انفاقه عليها، وليس لأن
تقدم يتضح أن القرآن الكريم قد أبرز السبب الحقيقي في تفوق الرجل على المرأة وعدم مساواتها به: ألا وهو عدم 
خروجـها للعمـل واعتمادهـا علـى الرجـل فـي معيشـتها. معنـى ذلـك أنـها إذا خرجـت للعمـل فسـوف تتحـرر مــن 
الإضطهاد. ونفس هذا التفسير توصل إليه العالم الأمريكي موريس مورقان، مؤسس علم البحث في تطور الجنــس 
البشري، في آتابه حول المجتمع القديم الذي صــدر فـي عـام ١٨٧٧، أي توصـل إلـى هـذه الحقيقـة التـي أبرزهـا 

القرآن الكريم بعد اثني عشر عاماً من نزول القرآن. 

ــان. وقـد توصـل موريـس  والجدير بالذآر هنا أن مارآس أعتمد في نظريته الاشتراآية على أبحاث موريس مورق
مورقان في أبحاثه إلى أن المرأة آانت مساوية للرجل في المجتمع البدائي، حينما آان الناس يعتمــدون علـى ثمـار 
الأشجار في طعامهم، وليست لديهم ملكية فردية لوسائل وأدوات الانتاج.وبعد اآتشاف الزراعـة وإشـراف المـرأة 
عليها بحكم استقرارها مع الأطفال، تفوقت على الرجل وسمي ذلك العهد بمجتمع الأم. وأصبـح الأطفـال يحملـون 
أسماء أمهاتهم مثلاً: عمرو بن هند و عمرو بن آلثوم إلخ. . وأيضاً يرثون من ناحيتها. والمعروف عـن المسـلمين 
ــم الأم وليـس الأب. هـذا وبـالرجوع لدراسـة  أن الدعاء للرجل والمرأة حتى يومنا هذا، يتم بذآر الاسم منسوباً لاس
تطور المجتمعات التي قام بها موريس مورقان، فقد اتضح أن النزاع حول أماآن المياه والأراضــي الخصبـة أدي 
ــرأة عـن العمـل والانتـاج وبقيـت  إلى استغلال الأسرى واستخدامهم في الزراعة ورعي الماشية. وهكذا أبعدت الم
بالبيت. وهكذا تكوٌن مجتمع الحريم وحصر على المرأة في إعداد الأآل والاشراف علــى البيـت وتربيـة الأطفـال. 
وأصبح الرجل ينفق عليها وعلى الأسرة. وفي نفس الوقت تكونت طبقة العبيد. وهكذا يتضـح أن إضطـهاد المـرأة 
بدأ مع الإضطهاد العنصري والطبقي. وهذا ما أوضحته الآية الكريمة: "الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من 
أموالهم" ونفس هذه المعلومة تعكسها الأغنية السودانية الشعبية الشهيرة، التي تردد عادة عند زفاف العريــس إلـى 
ــود الذآـر  بيت العروس، والتي تقول: : آه الليلة العديلة وياعديلة السيد تبكر بالوليد والفايدة تملأ الايد. بالطبع المول
ــه وفـي يـده النقـود، وإنمـا عندمـا يكـبر سـيعمل ويعـول الأسـرة. ولـهذا يتمنـون ولادة الابـن  لا يخرج من بطن أم

ويفضلونه على البنت. 

وعليه من آل ما تقدم يتضح أن الاسلام هو الذي أبرز السبب الحقيقي لإضطهاد المرأة وتفضيل الرجل عليها قبل 
العالم موريس مورقان، وقبل مارآس وأنجلز. 

وبعد هذا التوضيح لا بد أن أذآر أن اســتخدامنا لمبـاديء الاسـلام الحقيقـي، هـو الـذي مكننـا مـن الانتصـار علـى 
الجبهة الاسلامية وآل الفصائل الاسلامية، وآذلك على أئمة المساجد. ففي عــام ١٩٥٤ طالبنـا بـالحقوق السياسـية 
للمرأة: حق التصويت وحق الترشيح لدخول البرلمان، لأننا أدرآنا أن مساواة المرأة في فرص العمل وفــي الأجـر 
ــالحقوق السياسـية  المتساوي أمر صعب ولا تستفيد منه السلطة ولا الأحزاب.، ولهذا لا تتحمس له. وما إن طالبنا ب
حتى شنت علينا الجبهة الاسلامية هجوماً وآذا آل التنظيمـات التـي تسـمي نفسـها إسـلامية. ونظـم أئمـة المسـاجد 
ــة.  هجومـاً ضدنـا، واسـتقالت الاخـوات المسـلمات سـعاد الفـاتح وثريـا أمبـابي مـن لجنـة الاتحـاد النسـائي التنفيذي
(واشتراآهن في الاتحاد النسائي آان دليلاً قاطعاً على اســتقلاله). وقـاد تلـك الحملـة الشـعواء ضدنـا الامـام حسـن 

طنون. 

بدأنا مواجهتهم في الندوات المفتوحة بالاسلام الحقيقي، لأننا أدرآنا أن المعرآة ستنتهي لصالحهم وينتهي الاتحـاد 
النساء وأي أمل في انتزاع حقوق المرأة إذا لم نستعمل نفس سلاح الاسلام الحقيقي ضدهم. وبالفعل نجـح تاآتيكنـا 
ونالت المرأة حق التصويت والانتخاب، ولدهشتنا رشحت الجبهة الاسلامية ثريا أمبابي لدخـول البرلمـان. وهكـذا 
انكشف استغلال الذين يسمون أنفسهم بالاسلاميين للاسلام من أجل حرمان المرأة من حقوقــها، وفـي نفـس الوقـت 
انكشفت انتهازيتهم، إذ لا يمكن أن يكون الاسلام ضد حقوق المرأة السياسية في عام ١٩٥٤، ثم يصبح حــلالاً لـهم 
ممارستها في عــام ١٩٦٥. وآذلـك ثبتـت صحـة تاآتيكنـا فـي المطالبـة أولاً بـالحقوق السياسـية وتـأجيل المطالبـة 
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ــا أن النظـام الحـاآم وآـل القـوى السياسـية سـيتحمس أآـثر لمنـح المـرأة حقوقـها  بالحقوق الاقتصادية، لأننا أدرآن
السياسية للاستفادة من أصوات النساء للفوز في الانتخابات. 

وبعد دخول البرلمان، نجحنا في انتزاع حقوق المرأة في دخول آـل مجـالات العمـل، بمـا فيـها القضـاء والقضـاء 
الشرعي الذي لم يتحقق في أي بلد اسلامي، وفي جهاز القوات المسلحة والشرطة. وتساوت مع الرجل في الاجور 
وآل شروط العمل. ليس هذا وحســب، بـل وباسـتعمال مبـاديء الاسـلام الحقيقـي أقنعنـا قـاضي القضـاة الشـرعي 
ــن الأسـرة وعلـى رأسـها منـع زواج البنـت قبـل سـن البلـوغ، والاستشـارة عنـد  بإجراء تعديلات أساسية في قواني
ــوغ  الزواج، وحق فسخ عقد الزواج إذا لم تكن راضية، وحق حضانة الأم للأبنة حتى الزواج،وللأبن حتى سن البل
على أن يقوم الأب بالنفقة على أطفاله في حالة الطلاق، وحق الطلاق للزوجــة إذا آـانت متضـررة. وبـالطبع فـان 
نظام الجبهة الاسلامية قد أطاح بهذه الحقوق. وهكذا تتضح حقيقة أن الاسلام الحقيقي ليس مسؤولاً عن ظلم المرأة 
وإضطهادها. وفي نفس الوقت ثبت أن الاتحاد النسائي آان صادقاً في رأيه حول الاسلام، وأن تاآتيكه آان سـليماً 
وحقق مكاسب إيجابية على أرض الواقع، الأمر الذي لم يتحقق في وطن سوندرا - أمريكا، زعيمة العالم، بشــهادة 

الأمم المتحدة. 

ــأييده. وقـد تضـاعف ذلـك  وأخيراً فان ما أود تأآيده لسوندرا وحيرانها أن الاتحاد النسائي يتمتع باحترام الشعب وت
ــم الاسـلام. ولا يفوتنـي هنـا أن أنتـهز هـذه الفرصـة لأحـي  بعد إنكشاف حقيقة الجبهة الاسلامية وآل المدعين باس
جماهير الشعب السوداني لتأييدهم لنا. وأشكر آل من دافع عني آتابة أو شفاهة، وآل من آرمني بالشعر أو النثر، 

واؤآد لهم أن هذا آنز لا تعادله آنوز المال والثروات التي لم أسع لها، ولا حتى أعجب بها في حياتي. 

 
فاطمة أحمد إبراهيم 
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